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ضوابط النشر 
في سلسلة دعوة الحق 


لوقتو ال ك ا او ك 

جانباً من مستجدات الأمة وقضاياها. 

آلا يكون قد سيق تكدره او كت لار لأ هة ری 

أن يشصف البحت بالأصالة والاتك از والحدة 

والمتهجية العلمية وضبحة اللغة وسلامة الأسلوب. 

أن يكون البحث موضوعياً لا يستهدف به تجريح 

البيئات والشخصيات. 

ألا تقل الت عن مافة وغ نن صبمعة و انزد 

على مائتي صفحة من صفحات السلسلة. 

يخضع البحث المقدم للتحكيم العلمي. 

أن يرفق المؤلف سيرته الذاتية وقائمة بأهم مؤلفاته. 

لا تعيد الرابطة البحث للمؤلف. 

يفضل أن يكون تنسيق البحث على النحو التالي: 

(]) مقاس الصفحات ١١6‏ اسم. 

(ب) البوامش: أعلىء: آسفل» يمين؛ يسار (۲) سم. 

(ج) الخط لوتس لينوتيب أو مهند » حجم )١1(‏ عادي. 

(د ) العناوين الرئيسة حجم )٠١(‏ أسود. 

(ه) مع إرفاق البحث على قرصض ممغنط (2©). 
واللّه ولي التوفيق. 


اميه موه ووه 


يمكن الاطلاع على ما صدرعن السلسلة من خلال 


موقع الرابطة : 
www.themw!.org‏ 


dawatulhag Gthe ^W 1|.0۲9 : mلسارملا بريد‎ 


العلاقة الفكرية الثقافية بين العالمين 
الإسلامي والغربي ني العصر الحاضر 
الحواجز والجسور 


إعداد الدركتور : 
مفرح بن سليمان بن عبد الله القوسي 


عضو هيئة التدريس 


48أاها - م٠‏ 8 


الملقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
فإناها سايق ديجا عمد ومن او اعون 

أما بعد: 

إن العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي علاقة شائكة ومليئة 
بإرث كبير من الكراهية والشك والريبة وا لحلاف الديني الذي 
استوجب فيما مضى الصدام والصراع الطويل. 

وقد أضيفت إلى ذلك - اليوم- مستجدات حديثة تتعلق 
بالمصالح والنفوذ وا يمنة والنفط والإرهاب وغيرهاء ما حدا بكثير 
من الباحثين إلى القول بأنه ليس هناك سطح للفهم المشترك بين 
هذين العالمين. 

ولكننا مع تسليمنا بأن أية علاقة بين طرفين معرضة للعقبات 
والعثرات» نعتقد جازمين بأن هذه العلاقة كأي فعل إنساني حياتي 
لابد ها من النمو والإتساع» حتى وإن كانت مساحات الاختلاف 
واسعة. كا نعتقد بأننا بحاجة ماسة إلى منظور جديد نؤسس عليه 
نسقاً معرفياً لعلاقات مستقبلية إيجابية بين العام الإسلامي 
والغرب» اعتماداً على قاعدة الشراكة الحضارية بها يخدم الإنسان 
والحضارة في هذا العالم. 


ولكن تحديد هذا المنظور وبيان معالمه يحتاج إلى سلسلة من 
الدراسات العلمية المعمقة من قبل الأساتذة والباحثين المختصين» 
سيا وأن العلاقة بين الإسلام والغرب تعد قضية حساسة ومعقدة 
تعقيداً شديداً حيث يتداخل فيها ما هو ديني وتاريخي وسيامي 
واقتصادي واجتتماعي» وبصورة شائكة ومتراكمة» بعد أن ظلت 
لقرون طويلة من الزمان مسكونة- كما تقدم- بالتوجس والصدامء 
منذ أول احتكاك حصل في تاريخ هذه العلاقة التي يؤرخ لها 
بالرسائل التي بعثها نبي الإسلام محمد #5 إلى النجاشي ملك الحبشة 
وإلى هرقل الروم ومقوقس مصر وغيرهم يدعوهم فيها إلى الإسلام 
رسالة سماوية ناسخة لما قبلها وخاتمة للديانات الإهية. 
هذا المنظورالمعرفي» وإثارة الحديث حوله. ومحاولة تشخيص تحدياته 
ومعوقاته» وملاغه ومكوناته وآفاقه. 
خطة البحث: 

يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وفصلين. وخاتمة. 
ومنهجه. 
وأما التمهيد: فيشتمل على تحديد مصطلحات البحث الأساسية 
الواردة في عنوانه. 


وأما الفصل الأول: فهو في الحواجز الفكرية الثقافية بين العالمين 
الإسلامي والغربي. 
وأما الفصل الثاني: فهو في الجسور المقترحة للتواصل الفكري 
الثقافي بين العالمين الإسلامي والغربي. 
وأما الخاقة: فتشتمل على أبرز المقترحات والتوصيات. 
منهج البحث: 
اقتضت طبيعة البحث إتباع المنهجين التاليين في إعداده: 
الأول: المنهج التحليلي» وذلك عند التشخيص العلمي للحواجز 
الفكرية الثقافية بين العالمين الإسلامي والغربي. 
الثاني: المنهج التأصيلي» وذلك عند بحث جسور التواصل الفكري 
الثقافي بين هذين العالمين» وذلك بإقامة دراسة هذه الجسور 
على ما ورد بشأنها من نصوص شرعية» وعلى فهم علماء 
الإسلام الموثوقين ها 
مع عنايتي با يلي: 
-١‏ الرجوع إلى المصادر الأصلية في كل مجال مست الحاجة فيه إلى 
الرجوع إليها والاقتباس منها. 
۲- اعتماد أسلوب سهل وميسر في طرح أفكار البحث ومعالجة 
مسائله» واجتناب الإسهاب والإطالة وغموض العبارة. 
*- التزام الأمانة العلمية في العزو والاقتباس والنقل. 
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5- ترقيم الآيات القرآنية وبيان سورها. 

- تخريج الأحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتهاء 
إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك اكتفيت 
حينئذ بالإشارة إليها. 

-٦‏ العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. 

۷- ذكر البيانات الكاملة لكل مصدر أو مرجع في الحاشية عند أول 
وروده في البحث» من حيث بيان:عنوان الكتاب» واسم مؤلفه» 
واسم محققه إن كان حققاء والطبعة» وتاريخهاء واسم الناشر» 
ومكان النشر. 

۸- أما بالنسبة للنقول والإحالات في الحواشي» فهي على النحو 
التالي: 

أ- إذا تصرفتٌ في النص المنقول تصرفاً يسيراً أوردته بين قوسي 
فيصن و اشرت فى الاش إل أن النقل كان بتصر فا يمي 
وإذا تصرفتٌ فيه تصرفاً كثيراً ذكرت في الحاشية كلمة 
(انظر)» أما إذا لم أتصرف فيه مطلقاً بأن كان نقلاً حرفياً 
أوردته بين قوسي تفص و اکت بالإشارة إلى المرجع 
دون كلمة ( انظر). 


ب-إذااقتبست من المرجع فكرة ماء أو استفدث منه معلومة» أو 
أحلتٌ إلى مرجع فأكثرتوسّع في بحث المسألة التي كنت 
أعالجهاء ذكرث في الحاشية كلمة (راجع). 
ج- إذا كررث النقل من المرجع دون أن يفصل بين النقلين نقل 
من مرجع آخرء ذكرت في الحاشية عبارة (المرجع السابق). 
د- إذا وضعت بين الكلمات هذه النقاط الثلاث (...) سواء في 
المتن أم في الحاشية» فإن ذلك يعني أن هناك كلاماً محذوفاً تم 
الاستغناء عنه طلباً للاختصارء أو لعدم الفائدة من ذكره. 
وأو أن اشر هنا إل آ ا ا دن حسوو اال 
الفكري والثقافي التي يمكن مدها بين العام الإسلامي والغخرب» 
ولكن حد ضيق المقام من بيانهاء ولذا أقول : إن هذه الجسور ما 
تزال بحاجة إلى الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية المعمقة. 
وأخيراً أعتذر للقارئ الكريم إن وجد في هذا البحث شيئاً من 
جوانب النقص والقصورء فهو جهد بشر» والكمال لله تعالى» 
والعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


أسأل الله عز وج ل الرشد والتوفيق والسدادء إنه وى ذلك والقادر عليه. 


التمهيد 
تحديد مصطلحات البحث 
لاشك أن تحديد مصطلحات البحث الأساسية قبل الخوض 
في فصوله ومسائله مهم جداً لمعرفة جال البحث ودائرة حدوده. 
ولفهم مراد الباحث ومقصوده. ولدينا في البحث حمسة 
مصطلحات أساسية» أتناوها - بإيجاز - بالبيان والتوضيح» وذلك 
على النحو التالي: 


١‏ - العلاقة الفكرية الثقافية: 
العلاقة لغة: الصلة والارتباط» يقال: عَلِق بالشىء عَلَقَاً 
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)١(‏ انظر: لسان العرب - لابن منظورء» مادة ( علق). 
عالم الكتب- بيروت. 


والفكر لغة: مصدر فكر يُفكر تفكي رأ وهو إعمال الخاطر أو 
العقل في الشيء. والتفكر: التأمل”. 

وهو اصطلاحا: أسمى صور العمل الذهني بما فيه من 
تحليل وتركيب وتنسيق. ويطلق بوجه عام على جملة النشاط 
الذهني من تفكير وإرادة ووجدان وعاطفة”. كم يطلق على 
المعقولات نفسهاء أي الموضوعات التي أنتجها العقل البشري. 

والثقافة لغة: تستعمل بمعان عدة» منها: الحذق والفطنة» 
والتهذيب» وسرعة أخذ العلم وفهمه”. 

وهي اصطلاحاً: " ذلك الكل المركب الذي يشمل 
المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل 
القدرات والعادات التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو 

وقيل هي: " كل ما فيه استنارة للذهن وعمذيب للذوق 
وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد والمجتمع 1 


. انظر : لسان العرب» مادة ( فكر)‎ )١( 

(0) انظر: المعجم الفلسفي » ص .٠١١۷‏ 

(؟) انظر: لسان العرب» مادة ( ثقف)» وأساس البلاغة- للزمخشري» ط عام 
٠ه‏ ١151مء‏ دار مطابع الشعب- القاهرة. 

)٤(‏ تايلر: سلسلة نوابغ الفكر الغربي- للدكتور أحمد أبو زيد» ص ١۱۹۵ء‏ ط دار 
المعارف بمصر. 

(0) المعجم الفلسفي» ص0۸. 


۲- العالم الإسلامي: 

وهو ما يطلق لدى الباحثين على" تلك الرقعة من الأرض التي 
تكاد تكون متصلة دون| حواجز أو فواصل في العالم القديم (آسيا 
وإفريقيا وأوروبا»» ومن إيريان الغربية في أندونيسيا إلى جزر الرأس 
الأخضر مقابل السنغال في المحيط الأطلسي غرباًء ومن جبال 
الأورال وسيبيريا شمالاً إلى موزنبيق جنوباً. فهو على ذلك مفهوم 
جغراني يشمل البلدان التي يسكنها المسلمون والبلدان التي تسكنها 
ا 
۳- العالم الغربي: 

ويراد به دول وشعوب أوروبا غير المسلمة» ومن تولد منهم في 
الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وما جاورها وجنوب 
وزيا وها E‏ 

وافسشتعيل كلعة«(الخرزي) للدلاكة عل ال الافعصاذية 
والاجتاعية والإيديولوجية التي تكونت عبر صراعات وتفاعلات 
طويلة كانت أوروبا مهدهاء ثم انتشرت في قارات أمريكا الشالية 
والجنوبية وأستراليا. 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة- للدكتور جميل عبد الله المصري, 
ص ١1 -١6‏ » ط الثانية ۹١٤١ه-‏ ام دار آم القرى» عمان - الأردن » 
بتصرف يسير. 


وترى الإيسيسكو أن " مفهوم الغرب لا يحيل بالضرورة على 
المعنى الجغرافي للكلمة» بل هو مفهوم جيواستراتيجي تأسس نتيجة 
تراكمات» وبفعل صيرورة تاريخية» ابتدأت منذ حوالي أربعة قرون» 
ووصلت ذروتها في مرحلة العولة الاقتصادية " ". 
5- الحواجز: 

الحواجز في اللغة جمع حاجزء وهي: الفواصل والموانع» فالحجز 
هو: الفصل بين الشيئين. يقال: حَجَرٌ بينها يحَجُزُ حَجْرَاً وحِجَازة: 
أي فصل. والمحاجزة: ال مانعة» ومنه قوله تعالى: « وَجَعَلَ ب 
لْبَحرَين حَاحِوا 4”» أي: فاصلاً بين ماء مالح وماء عذب لا 
ه- الجسور: 

الجسور في اللغة جمع جسرء وهي: المعابر والقناطرء فَالجَسْرٌ 
والجسْرٌ: لغتان؛ هو: القنطرة ونحوه مما يعبِرٌ عليه". 

وبناء على ما تقدم تتمشل حدود البحث في دراسة الصلة 
المرتبطة بالفكر والثقافة فقط- دون بقية الصلات الأخرى 


- إستراتيجية العمل الثقاك الإسلامي 24 الفرب» ص07 ؛ ط عام 1477ه‎ )١( 
مطبعة المعارف الجديدة- الرباط.‎ م٠١‎ 

(۲) سورة النمل الآية 1". 

انظر: تسان العرتة ماذة (حجر) : 

. انظر: المرجع السابق» مادة ( جسر)‎ )٤( 


كالسياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها- بين كل من العالمين 
الإسلامي والغربي» من حيث بيان الموانع التي تباعد بينهماء والمعابر 
والقناطر التي تقرب بينهم|. 


- ١ها‎ 


الفصل الأول 
الحواجز الفكرية الثقافية 
بين العا مين الإسلامي والغربي 


هناك عوامل فكرية ثقافية عديدة تمثل حواجز قوية منيعة بين 
العا مين الإسلامي والغربي» منها ما هو من قبل الجانب الخربي» 
ومنها ما هو من قبّل الجانب الإسلامي . 

وغله العوامل آدت ]إل القطيعة بين اتن بل وال التضيراع 
والعنف أحياناً والصدام والمواجهة المسلحة. 

وسأحاول - فيا يلي- تحديد أبرز هذه العوامل من قبل الجانب 
الغربيء ثم العوامل التي من قِبّل الجانب الإسلامي: 

أولاً: العوامل الخاصة با لجانب الغربي: 

يمكن تصنيف هذه العوامل إلى أربعة عوامل رئيسة» وربم| 
يدخل فيها غيرها ما ۾ أذكره هناء وهي ما يلي: 
١‏ - الصورة المشوهة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين لدى الغرب: 


للإسلام والمسلمين صورة سيئة جداً» بل في غاية السوء 
والقتامة لذى الغرب عموماء أسهم في تكوينها المستشرقون”, 
والمتعصبون من رجال الكنيسة والساسة وغيرهم» وكذا وسائل 
الإعلام الغربية المقروءة منها والمسموعة والمرئية» والتي قامت - 
ولا تزال تقوم - بدور خطير في تشويه صورة الإسلام وتزييف 
حقائقه لدى العام الغربي والعالمي» سيا وأن معظم القائمين عليها 
من اليهود الحركيين. 

فالإسلام في نظر الغرب الشر المطلق» فهو دين العنف 
والتطرف والإرهاب ومعاداة الديمقراطية» ودين العجز والجمود. 
وهوأيضاً دين شيطاني رجيم» سهاته النفاق والتجديف 
والغموض . 

وهذامانجده لدى كبر المثقفين الغربيين» ففولتير 
- مثلاً - يطلق أحكاماً عدائية قاسية على الإسلام» كالتطرف 
والحدة والتعصب” وفولني يختصر الإسلام بأنه دين العنف وأن 


(0) كان الاستشراق ولا يزال المورد الفكري الرئيس لإنتاج وتداول الصورة المشوهة 
عن الإسلام» وتستخدم هياكل القوة 2 البلدان الغربية هذه الصورة لتبرير 
البيمنة على العالم الإسلامي. 

(0) انظر: الإسلام والغرب الحاضر والمستقبل - لتركي الربيعو» وزكي ميلاد 
ص؛ ؛» ط الثانية ١47١ه‏ - ١١٠۲م‏ ء دار الفكر - دمشق. 

(؟) راجع كتابه (محمد والتعصب). 


بنيته تقوم على الطغيان» وشاتوبريان ولامارتين يتفقان على رسم 
صورة عن الإسلام تارة قاسية وغير رحيمة» وتارة مشوشة 
وخطرة» فالوحشية والطغيان والعبودية والتعصب والعنف تشكل 
الأساس الصلب للإسلام عندهما”. 

e 9‏ اتدين الكقبى ارين 
المعاصرين» ففرانكلين جراهام - مثلاً - رئيس أكبر الكنائس 
النصرانية الإنجيلية ومستشار الرئيس بوش الشخصي يصف 
الإسلام بأنه " دين شيطاني شرير ومنحط» ويدعو للعنف " ”. 

وهو ما نجده كذلك عند كثير من المؤرخين الغربيين 
المعاصرين» أمثال: بول جونسون المؤرخ البريطاني الشهير» حيث 
يؤكد " أن الإسلام عقيدة عنف» وأن أهله لا يتقبلون أي نوع من 
الحوار الإيجابي البناء» وأن القرآن هو الذي يمد المسلمين بالرغبة في 
قل الأبزياء "5 

والإسلام في نظر المستشرق الفرنسي أرنست رينان عالم فاسد 
بحد ذاته» وقيد ثقيل لم تعرفه الإنسانية من قبل» ولا يستحق أن 
ور RG‏ العف ونس كع سكم با سي دوا 

»٤١ -‏ ط عام 15940١م»‏ دار الطليعة - بيروت. 
(۲) صحيفة (الواشنطن بوست)» 4# عددها الصادر 2 ۱۸ يناير ١١٠5م.‏ 
(؟) حوار الحضارات 2 ظل البيمنة الأمريكية هل هو ممكن ؟ - للدكتور السيد 


أحمد فرح ص35 ط الأولى عام 4١٠٠م‏ دار الوفاء - مصر. 


توجه إليه العناية نفسها الموجهة إلى البقايا النبيلة لعبقرية اليونان 
والهند القديمة وفلسطين اليهودية . 

ويزعم كثير من المستشرقين - ولا سيا رينان في كتابه 
(الإسلام والعلم ) - أن الإسلام يشن حرباً ضروساً على حرية 
الفكر» ويكبت جميع الحركات العلمية» ويحظر على معتنقيه التأمل 
والنظر والتفكير”. 

يقول رينان: " كل شخص عنده شيء من التعلم في عصرنا 
يلاحظ بوضوح أن دونية المسلمين الراهنة وانحطاط الدولة 
والانعدام الثقافي لدى الأعراق» ناجم عن تلقي ثقافتها وتربيتها من 
الدين الإسلامي فقط " ©. 

وهذا ما أكده قبل ذلك الأب جيوم رينال» حيث يقول: "من 
بين كافة الأنسقة السياسية والدينية التي بليت بها البشرية لا يوجد 
ما هو أكثر تكبيلاً للحرية من الإسلام "*. 


(0) راجع: 
L'Islamisme et la Scienc, Pır - \v, Calmann Levy, Paris, 87‏ 
)4( التاريخ الفلسفي والسياسي للهند» نقلا عن موقف الفرب من الإسلام - 
للدكتورة زيئب عيد العزيز 2 صاغ 2 82 الأولى عام ٤‏ م‘ دار الحتاب 
العربي - دمشق والقاهرة. 
داكت 


والإسلام - في نظر الغرب- دين قتال وعدوان» وإلا كيف 
يمكن تفسير انتشاره في فترة وجيزة على هذه المساحة الشاسعة من 
الصين والهند شرقاً حتى وسط فرنسا غرباً ؟» ولا يستطيع الغرب 
أن يعترف بأن الإسلام اتتشر - بسرعة استثنائية - بالتحرير 
والتبشير» فقد حرر الشعوب التي قهرها الحكم القيصري والبابوي 
والكسروي» وغيرها من أشكال القهر كافة التي كانت تمارس 
ضدها من حاكميهاء وحتى حين)| استوجبت ال حالة أن يكون الفتح 
الإسلامي عسكرياً فإنه كان بطلب من أهالي الأقاليم وبمساعدتهم» 
وهذا ما حدث في خراسان والسند وأرمينيا وإفريقيا والأندلس» 
بالإضافة إلى أن كثيراً من المسيحيين اعتنقوا الإسلام بعد اقتناعهم 
بأنه دين سماوي صحيح جاء لتحقيق الخير والسعادة للناس في 
الدنيا والآخرة. 

ولكن مع كل ذلك لازال عدد غير قليل من الكتاب والمفكرين 
الغربيين يصر على ترديد الأسطورة التي تزعم أن الإسلام انتشر 
تخد الف . 

كا يصرون على الإدعاء بأن النبي محمد ب رجل محتال غارق 
في الملذات المنحرفة» وأنه اختلق الأكاذيب وقلّد بعض تعاليم 
)١(‏ انظر: الغرب والإسلام والصراع الحضاري - للدكتور حميد السعدون» ص١٠٠‏ 


2 ط عام 5١٠٠م‏ 2 دار وائل للطباعة والنشرء الأردن - عمان. 


المسيحية» وأن دينه الجديد جذب العامة من الناس ببدائيته الجنسية» 
بحيث أصبحت إدانة الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام جزءاً لا 
يتجزأ من العقلية الغربية. 

يقول إليكسي جورافسكي: ديانة الإسلام " عقيدة ابتدعها 
محمد» وهي تتسم بالكذب والتشويه المتعمد للحقائق» وأنها دين 
الجبر والانحلال الخلقي والتساهل مع الملذات والشهوات الحسية» 
إنها ديانة العنف والقسوة " . 

ويقول هولباخ: " لقد ظهر محتال في بلاد العرب» وارتجل 
الأكاذيب باسم السماء» واستطاع أن يفرضها على جزء من مواطنيه» 
وسرعان ما أصبحت هذه الأكاذيب مقدسة. وانتشرت بالسلاح في 
آسيا وإفريقيا وأوروباء ويسمحون لمتعصبين طموحين أن يغزوا كل 
الأرض ويروونها بالدماء» إن شريعة محمد أقيمت بالسلاح» وهي 
تطيح بالعروش لتقيم الطغيان الإسلامي على أنقاضها " ". 

ويقول الأديب لويس موريري في تعريفه للنبي يِل في قاموسه 
المسمى (القاموس التاريخي الكبير): " محمد: نبي مزيف» عربي 


(۱) الإسلام والمسيحية - لإليكسي جورافسكي ¢ ترجمة : د. خلف محمد الجرادء 
ص۷۲» ط عام م دار الفكر - دمشق. 
0 الأخلاق العالمية » نقلا عن موقف الغرب من الإسلام - للدكتورة زينب عبد 
العَرَيز هن 
۲ 


الموطن» ولد عام ١م‏ وفقاً للتقدير العام» فقد والديه وهو طفل» 
وقام عمه أبو طالب بتربيته. ودفعه الفقر ليخدم عند أحد التجار 
العرب» وعند وفاة هذا التاجر قام بإمتاع أرملته المسماة (كاديج) 
لدرجة أنه تزوجهاء وأصبح وريثها الوحيد» فاستخدم أموالها 
ليزدهر ويخدم طموحاته» وبعد ذلك شارك كلا من باتيراس وهو 
هرطقي يعقوبي» والأب سرجيوس وهو راهب نسطوري» وبعض 
اليهود الذين عاونوه على تجميع قرآنه» وبذلك أصبح دينه مكوناً من 
جزء من اليهودية» وجزء آخر من أحلام هرطقية»ء واستسهالات 
جنسية لطبيعة منحرفة» وقامت جماعة من اللصوص الذين لا 
يعرفون الله ولا الدين باعتناق هذه الديانة " ". 

ويقول عالم الإنسانيات الفرنسي دومنيك بوديبه: " إن محمداً 
الغارق في الملذات المنحرفة» نظراً لميوله الطبيعية» لم يخجل من أن 
يقول في قرآنه إن الله قد حباه من قوة الكلى قوة أربعين شخصاً من 
أضخم ماجني الدنيا " ”. 

ويصف جورج بوش (الجد) رسول الله 4# بأسوأ الأوصاف 
وأقبحهاء وذلك في كتاب أله في سيرته بء حيث يصفه بالدّعي 
والمرائي والدموي والمخادع الذي يسعى في دعوته إلى تحقيق مارب 
(۱) موقف الغرب من الإسلام ۽ ص 47- ١٤ئ.‏ 


() التاريخ العام للأتراك» نقلا عن المرجع السابق > ص .٤‏ 
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دنيوية ومتع شخصية ومباهج شهوانية متستراً بعباءة الدين”. كما 
يصف بعثته النبوية بأنها بعثة مزيفة”. 

ويدَّعي بوش أنه لا بدأ دعوته بمكة ما لبث أن وجد نفسه 
قل حقق تجاحاً فاق ما كان يتوقعه: رادت شعبيته و فر ته فظغيئ 
حبه لنفسه على أمانته» وفاق طموحه الشخصى إخلاصه وتقواهء 
وراحت أطراعه الدنيوية تتسع وتزداد كلما حقق نجاحاًء فلقد بدا 
مشروعه بدافع التقوى» فأصبح في خاتمة المطاف مدّعياً عنيداً 
وحاكاً إمبراطوراً بلا مبادئ منغمساً في الملذات”. 

ويؤكد أخيراً بوش أن " تاريخ محمد كله يُظهر أن التعصب 
والطموح والشهوة كانت هي الدوافع التي تحركه؛ كما كانت هي 
العواطف والانفعالات المتأججة في صدره...» ومع أنه كان 
متحمساً بطبعه» إلا أنه أصبح بحكم الظروف السياسية مرائياًء 
وكلما زادت ميوله ونزعاته انحرافاً لم يتورع عن إشباعها على 
حساب الحق والعدل والصداقة والروح الإنسانية " ©. 


(۱) راجع كتابه (محمد 5 مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمين) » 2 
الصفحات: »۳١۷ ,١09 »٩۲‏ ١٥ء‏ /ا0”؟, ۳0۸» ترجمة: د. عبد الرحمن عبد 
الله الشيخ» ط عام 870١ه‏ - 4١٠٠م,‏ دار المريخ للنشر - الرياض. 

() راجع: المرجع السابق» ص۲۳۷. 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص١15١.‏ 

.501- المرجع السابق» ص05‎ )٤( 


يقول البارون كارادي فو - وهو من كبار المستشرقين 
الفرنسيين المنصفين الذين سطعت أساؤهم في أوائل القرن 
العشرين- : " إن محمداً ظل وقتاً طويلاً معروفاً في الغرب معرفة 
سيئة» فلم توجد خرافة ولافظاظة إلانسبوها إليه " ". 

وأما نظرة الغرب إلى المسلمين فيوضحها لنا أستاذان أكاديميان 
عاشا في الغرب وعملا في مؤسساته التعليمية ردحاً من الزمن. 

أحدهما: الدكتور إدوارد سعيد» حيث يذكر أن العربي المسلم 
عند الغرب الأوروأمريكي: سادي» خؤون. منحط» تاجر رقيق» 
راكب جمال» إرهابي» عنيف. خادع...» وأن الخديعة والعنف 
وسفك الدماء موجودة في الموروثات التاريخية الإسلامية» وأن 
منطقة العالم الإسلامي ليست مركزاً للإنجازات الثقافية والحضارية 
العظيمة» ولا يمكن أن تكون كذلك في المستقبل القريب . 

ويؤكد أن الإسلام هو كبش الفداء لكل ما لا يروق للغربيين 
من أنهاط سياسية واجتاعية واقتصادية جديدة في العالم» فبالنسبة 
لليمين يمثل الإسلام ال همجية, وبالنسبة لليسار الثيوقراطية في 


620 المحمدية› ص۲۰ 2 ط عام ۷م ¢ باريس. 
مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت. 
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العصر الوسيطء أما بالنسبة للوسط فإنه يمشل نوعاً من الغرائبية 
الممجوجة . 

والآخر: الدكتور محمد أركون الذي عانى - رغم سيره في 
ركاب الغرب وتشبثه بأسس ثقافته - من عدوانية المجتمع الفرنسي 
واضطهاد المؤسسة الأكاديمية والإعلامية في فرنسا له لمجرد أنه 
ينتمي إلى الإسلام» حيث يقول: " المسلم في نظر الغرب - أي 
مسلم - شخص مرفوض ومرمي في دائرة عقائده الغريبة ودينه 
الخاص» وجهاده المقدس» وقمعه للمرأة» وجهله بحقوق الإنسان 
وقيم الديمقراطية» ومعارضته الآزلية والجوهرية للعلمنة» هذا هو 
المسلم ولا يمكنه أن يكون إلا هكذا. وا ماقف الموصوف بالمسلم 
يشار إليه دائ بضمير الغائب» إنه الأجنبي المزعج الذي لا يمكن 
تمثله أو هضمه في المجتمعات الأوروبية» لأنه يستعصي على كل 
ديك او 

إذاً فالغرب لا يرى في الإسلام والمثقف المسلم مقابلاً في 
الطرف الآخر يقف معه على قدم المساواة» أو طرفاً جديراً بالحوار 
أو شريكاً مستقبلياًء وإنما هو دائ ذلك الشخص الغائب المشار إليه 
() انظر: تغطية الإسلام » ترجمة: سميرة نعيم خوري» ص ۱۷» ط عام ۱۹۸۲م» 

مؤسبسة الأيضابخ العرمية - بيروت : 
(0) الإسلام » أوروبا » الغرب - ترجمة وتعريب :هاشم صالح» ص ٤٥‏ » ط عام 


6ام 2 دار الساقي - بيروت. 


بضمير الغائب - كا يقول أركون -» إنه موضوع الكلام وليس 
ذاتاً متكلمة”. 

وإذاماتساءلناعن سر هذه الصورة القاتمة المريرة التي نطالعها 
عن الإسلام والمسلمين لدى الغرب منذ آماد طويلة نرى الإجابة في 
مقدمة كتاب شانتال دراجون الصادر عام 145١م‏ بعنوان(عرب» 
هل قلت عرب؟)» حيث يقول: " إن صورة الإسلام هذه قد 
تطورت أساساً بدافع من الكنيسة صبيحة الحروب الصليبية» ول 
يتعرض ها أحد فيم| بعد أو يناقضهاء بل ظلت الإطار المرجعي 
الوحيد الذي استمرت الفلسفة والآداب تنهل منه حتى مطلع 
القرن التاسع عشر" . 

ولذا نجد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الإيسيسكو) تؤكد على أن: " صورة الإسلام الحالية للغرب إنم) 
تكون نتيجة الموروث التاريخي الذي هيمن فترة طويلة وترسخت 
تراكاته في الذهنية الغربية» وجعلتها أسيرة مواقف واقتناعات 
وتصورات غير منصفة وغير موضوعية» وتكون في أحيان كثيرة 
مغرضة» لذلك كانت محاولات التعرف على الإسلام مقرونة بنظرة 


() انظر: الإسلام والغرب الحاضر والمستقبل - لزكي الميلاد وتركي الربيعو» ص 
۲ — رفت 
ص .٤٤‏ 


الاستعلاء والتفوق والرغبة في الوصاية عليه. إن الأفكار المغلوطة 
والصورة المشوهة عن الإسلام أفرزتها أحداث وأوضاع متشابكة لا 
تمت للإسلام بصلةء كا أن الأفكار المسبقة عن الإسلام زرعت 
وترعرعت في أذهان وعقلية كثير من الأوروبيين دون أن تكون 
هناك أي محاولة لتصحيحها. إن الحكم المسبق على الإسلام 
والاعتماد على الروايات الشاذة لدعم الأفكار الخاطئة التي تجعل 
الإسلام في موضع الإدانة» كل ذلك عمل على تكريس تلك 
الصورة القاتمة التي نراها اليوم. أما وسائل الإعلام الغربية فقد 
عملت على تغذية هذا الجو المشحون بمحاولات الربط بين الإسلام 
وممارسة العنف والإرهاب " ". 


() استراتيجية العمل التقاك الإسلامي 4# الغرب » ص 05 بتصرف يسير . 


؟- الخوف الشديد من الإسلام: 

الخوف من الإسلام - بوصفه خاتم الأديان السماوية الذي 
جاء بتصور شامل للإنسان والكون والحياة» وبتشريع رباني لكل 
الميادين السياسية منها والاقتصادية والاجتاعية....- يعد ظاهرة 
ملازمة له عند غير المسلمين عموماً وعند الغربيين منهم بصفة 
خاصة في كل موضع يتعاظم فيه ثل الإسلام والالتزام به وتطبيقه» 
وني كل الحقب الزمنية التي كان فيها احتكاك بين المسلمين 
والغربيين. 

وقد بدأ هذا التخوف منذ أن بزغ فجر الرسالة المحمدية 
حيث يذكر ابن كثير رحمه الله أنه لما وصل النبي #5 إلى قباء عند 
قدومه إلى المدينة المنورة» خرج الزعيم اليهودي حيبي بن أخطب 
وأخوه أبو ياسر بن أخطب -لاستطلاع الخبر- مغلسين"» ثم عادا 
مع مغيب الشمس تعبين كالين مهمومين» فقال أبو ياسر لأخيه: 
"أهو هو؟ "» قال: نعم والله» قال: تعرفه بنعته وصفته؟» قال: نعم 
والله» قال: فاذا في نفسك منه؟» قال: عداوته والله ما بقيت " . 


(۱) مغلسين: أي سائرين # الليل. 
0)ايعتي: أهو محمد المت كور بر 
() البداية والنهاية » ج “/ ص ۰۲۱۰ ط الأولى ١108‏ ه - 1988م دار البيان 
للتراث - القاهرة. 
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به وأعلنه كثير من ساستهم ومفكريهم» ومن ذلك على سبيل المثال: 


-١ 


تصريح ريتشارد نيكسون (الرئيس الأمريكي الأسبق) بأن: " 
الإسلام والغرب متضادان...» وأن الإسلام سوف يصبح قوة 
جيبوليتيكية”" متطرفة...» وأنه مع التزايد السكاني والإمكانات 
المادية المتاحة سوف يشكل المسلمون خاطر كبيرة و 
يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب...» وسوف يضطر 
الغرب إلى أن يتوحد مع موسكوء ليواجه الخطر العدائي للعالم 
اا 

وإعلان صاموئيل هنتنجتون (أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
هارفارد الأمريكية) أن الإسلام عقيدة استبدادية ودين عنيف 
دموي» وأن المسلمين لديم ميل شديد إلى العنف بأعلى 
مستوياته» وإلى الصراع عبر التاريخ» ولديهم مشكلات دائمة في 
العيش بسلام مع جيرانهم في الدول الأخرىء وأنهم طرف دائم 


)١(‏ الجيبوليتيك 6010110110 19001): الجغرافيا السياسية» وهو ' مصطلح سياسي 
جغراے يشير إلى محاولة تفسير تطورات السياسة العالمية من منظور المساحة 
الجغرافية ". الموسوعة العربية العالمية» ج۸/ ص580,» الثانية 14١9‏ اه - 1555م 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع - الرياض. 

() الفرصة السانحة» ص۱۳۸ - ١٠ء‏ ترجمة: أحمد صداقي مراد» ط عام 


۲ه - 15959مء دار الہلال - القاهرة. 
کا 


00 


() 
(Y) 


في معظم الصراعات الدموية التي قامت بين شعوب 
الحضارات المختلفة”". 

وتأكيده على أن " النزعة القتالية» وعدم قابلية غير المسلمين هي 
ملامح مستمرة للإسلام "”. وكذا تنبيهه على أن " الإسلام 
هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب موضع شك " 
”» وأن هناك حالة شبه حرب مستمرة بين الإسلام والغرب 
وأن " المشكلة المهمة بالنسبة للغرب ليست الأصولية 
الإسلامية بل الإسلام» فهو حضارة ختلفة» شعبها مقتنع 


4. 


بتفوق ثقافته» وهاجسه ضالة قوته " ©. 


وتصريحات جورج بوش الابن (الرئيس الأمريكي الحالي) 
لوسائل الإعلام باستئناف الحروب الصليبية المقدسة» ومحاربة 
الفاشية الإسلامية عند حديثه عن المعركة المقبلة ضد الإرهاب 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١‏ ١٠7م.‏ وقوله لضباط 
كلية الحرب الأمريكية في خطابه السنوي عام 5١٠5م:‏ " إن 


راجع: كتابه (صدام الحضارات - إعادة صنع النظام العالمي)ء 4 الصفحات 
غ1 -4۲۸» ترجمة: طلعت الشايب» ط الثانية عام 1999١م2‏ نشر: شركة 
سطور - القاهرة. 

المرجع السابق» ص655. 

المرجع السابق» ص5؟5. 


(4) راجع: المرجع السابق» ص۹٤۳‏ وما بعدها. 


(0) 


المرجع السابق» ص507. 


مهمتكم الكبرى ستكون محاربة هذا الإسلام الراديكالي حرباً 
ستكون طويلة» حربا يسوّغها كونها حربا ضد إيد يولوجية 
شمولية» وكونها تسعى في سبيل ذلك إلى الحصول على أسلحة 
دمار شامل» لو وقعت في يدها لألحقت بأمريكا ضرراً لم تلحقه 
عا الشيوعية رة " 20202 

5 - وتحذير دانييل بايبس (الأكاديمي البارز في جامعتي هارفارد 
وشيكاغو الأمريكيتين) في كتابه المسمى (الإسلام المتطرف 
يصل أمريكا) من مخاطر سيطرة الإسلام على أمريكاء وتشبيهه 
ST‏ 
ونسميته ا 0 ان المعاصر 

ب(الإسلاموية) ذات الإيديولوجية التي تريد التحكم بهندسة 

المجتمعات البشرية» ووصفه إياها بالعديد من الأوصاف التي تثير 
الرعب في الأوساط الغربية» فهى - في نظره - ثورية متطرفة 
عدوانية إرهابية محاربة للحرية ومعادية للغرب» وغير مستعدة 


الإسلامية العالمية بماليزياء 2006 V6‏ 


ع الوا 


للتعايش مع الآخرين أو الوصول إلى حلول وسطء إنها تعتبر نه 
في معركة موت أو حياة مع الحضارة الغربية. 

وحثه الحكومة الأمريكية على شن حرب إيديولوجية لا هوادة 
فيها على الإيديولوجية الإسلامية بصفتها تشكل خطراً على الأمن 
القومي الأمريكي وعلى الديمقراطية الأمريكية. 

يقول محمد أسد: "إن الغربيين لا يرون في تعاليم 
الإسلام إنكاراً للكثير من معتقداتهم الدينية فحسب» ولكنهم 
ينظرون إليه على أنه خطر سياسي أيضاًء وتحت تأثير الذكريات 
التاريخية المتعلقة بالحروب التي التحم فيها العالم الإسلامي مع 
أوروبا خلال القرون ينسب الغربيون للإسلام تهمة عدائه لكل ما 
هو غير مسلم» ولهذا يخشون أن يؤدي بعث الروح الإسلامية من 
جديد إلى إيقاظ العافية في العام الإسلامي» بحيث تدفعه إلى القيام 
بمغامرات عدوانية على الغرب. ولكي يدرأ الغربيون هذا الخطر 
المحتمل فإنهم يبذلون كل ما في وسعهم للحيلولة دون بعث القوة 
السياسية للمسلمين ومنع الإسلام من احتلال المكانة التي كان يحتلها 
في السابق في حياة المسلمين الاجتاعية والثقافية ". 


(۱) منهاج الإسلام 2 الحكڪم› ص۱۷۰» ترجمة: منصور محمد ماضي» ط السادسة 


ويجري في العصر الحاضر تصوير الغرب للإسلام على أنه الخطر 
الأخضر الذي حل محل الخطر الأحمر بعد غياب الاتحاد السوفييتي 
ومجموع ما كان يسمى بالدول الاشتراكية» وهذا الخطر وکا تصوره 
أجهزة الإعلام الغربية يمتد على طول رقعة جغرافية وحضارية 
واسعة من الفلبين وأندونيسيا شرقاً إلى قفقاسيا في آسيا شالآ 
وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقياء وإلى قلب نواته العربية. 

يقول كاتب أمريكي نشر مقالاً في صحيفة (الواشنطن بوست) 
بتاريخ ۸ مارس ۱۹۹۲م ما نصه: " يبدو أن الإسلام مناسب لملء 
دور الشرير بعد زوال الحرب الباردة» فهو ضخم ومخيف وضد 
الغرب» ويتغذى على الفقر والسخط. كا أنه ينتشر في بقاع عديدة 
من العالم» لذلك يمكن إظهار خرائط العام الإسلامي على شاشة 
التلفزيون باللون الآخضرء كا كان العالم الشيوعي يظهر باللون 
الآحمر". 

وإذا تأملنا في هذا اهلع من الإسلام عند الغرب نجد له أسباباً 
عديدة» منها: 

أ- ما تقدم في العامل الأول من نشر صورة مشوهة مزيفة عن 
الإسلام والمسلمين» ما رسخ الجهل الشديد لدى الغرب بحقائق 
الإسلام ومبادئه وأخلاقه ونظمه» ومعلوم أن من جهل شيئاً عاداه. 
والناس - كما يقال دائياً - أعداء لما جهلواء وقد أشار القرآن الكريم 


إلى ذلك حينم قال تعالى: 
( بل كُدَّبُوايمَا لَدَحيطُوأ بعلمو وما ياعم اوي » ”. 

ومن المظاهر العديدة لهذا الجهل بالإسلام: الخلط الشديد عند 
الغرب بين الإسلام والواقع الذي يعيشه كثير من المسلمين» فهناك 
دول إسلامية عديدة قد اجتاحها شبح المجاعات والأوبئة» وافترس 
وحش الجوع والأمراض المعدية مئات الآلاف من أبنائهاء بل إن 
هناك عشرات الملايين من المسلمين يعيشون تحت خط الفقر» وذلك 
بسبب انتشار الفساد وسوء الإدارة واختلال العدالة في توزيع 
الموارد والثروات» وعلى الرغم من أن تلك الأخلاقيات مرتبطة 
بال مارسات التي ينتهجها من يتحسبون على الإسلام؛ وهو من 
سلوكياتهم براء» إلا أنها أصبحت تهمة في حق الإسلام نفسه لدى 
عامة الغرب. 

ومن مظاهر الجهل بالإسلام أيضاً: الخلط بينه 
- بوصفه دين سماوي جاء لنشر الخير والمحبة والسماحة والسلام 
للناس كافة - وبين المارسات المنحرفة والفكر الضال لدى بعض 
المنتسبين إليه» والمتمثلة في مظاهر التكفير والعنف وقتل الأنفس 
المعصومة البريئة وتدمير الممتلكات والمنشآت وترويع الآمنين ونحو 


)0( سورة يونس الآية ۹ 
شب o‏ 2 


ذلك من الإفساد في أنحاء متفرقة من العالم» حيث حمل كثير من 
المفكرين والساسة وصناع القرار في الغرب الإسلام جريرة تلك 
التصرفات التي يدينها الإسلام ويرفضها ويبراً منها. 

يقول أحد الكتاب النرويجيين المنصفين المعاصرين ويدعى داق 
هيريبور نسريد: " رغم مرور ثلاثة أعوام على هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر/ أيلول» فإن نوبة الخوف من الإسلام تنتتشرفي أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية انتتشار النارفي الهشيم؛ وأصبح ذكر 
الإسلام والمسلمين مقترناًإلى حد بعيد بمصطلحات من قبيل 
الإرهاب والعنف وما شاكله) " ” 

تقول الا يسيسكو: نايس النر نو ناد 

00 الخوف الذي يثيره اهتام الإعلام الغربي بظاهرة التشدد 
والتطرف والمبالغة في وصفها بأنها أخطر ما يتهدد قيم الغرب 
المعاصر " ". 


)١(‏ مقال (فوبيا الخوف من الإسلام - وقفة متأنية) - لداق هيريبورنسريد » منشور 
على موقع مجلة (المعرفة) الإلكتروني 2 عددها الصادر يوم الأربعاء 
6 هه الموافق 7/0/11١٠٠م‏ > ص١.‏ 

)١(‏ إستراتيجية العمل الثقلي الإسلامي 2 الغرب » ص ٠١‏ . وينبغي التنبية هنا إلى 
أن اللجوء إلى التطرف والعنف إنما هو ظاهرة نفسية اجتماعية يمكن أن توجد 

2 كل المجتمعات شرقية كانت آم غربية » وقد تكون مرتبطة بالدين أو 
مستقلة عنه. ولذا فليس من الإنصاف والموضوعية ربط الإسلام بالتطرف كما 
تتوهمه العقلية الغربية. 

شب 51 2 


ب- ظهور الصحوة الإسلامية وتناميها في الآونة الأخيرة في 
أرجاء العالم» ذلك أن زيادة الوعي لدى المسلمين بأهمية الإسلام 
والوظيفة العظمى المنوطة به بوصفه اختياراً ثقافياً فكرياً ومنهجاً 
للعمل في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة» قد أخافت الكثير 
من الجهات في الغرب» ولا سيما بعد تراجع المذاهب الإيديولوجية 
الكبرى على الصعيد العالمي وظهور بدائل جديدة تعتمد منهج 
الإيان . 

ولذا تعالت صيحات التحذير في الغرب من هذه الصحوة 
مطالبة بوأدها وإخمادها. 

فقد حدر فرانسيس فوكوياما (الباحث والخبير في مركز 
ا لامرك ةنق ا 
الإسلامية» وادّعى أنها تمتلك أكثر من وجه شبه مع الفاشية 
الأوروبية» وتوقع أن تضرب هذه الصحوة بقوة كل البلدان الأكثر 
حداثة ورا 

ونشر كاتب أمريكي مقالاً في صحيفة (الواشنطن بوست) في 
عددها الصادر في ١9‏ يناير عام ۱۹۹۲م يحمل وعيداً وتهديداً 


() انظر : المرجع السابق . 


ووصفاً مثيراً للحركات الإسلامية» حيث يرى أنها حركات أصولية 
ثورية عدائية ياثل عنفها وتشددها الحركات البلشفية والفاشية 
والنازية في الماضي» وأنها حركات استبدادية مضادة للديمقراطية 
والعلانية» ولذا لا يمكن - في نظره - استيعابها في العام المسبيحي 
العلماني» وبا أن هدفها إنشاء دولة إسلامية مستبدة فلابد من أن 
تقوم الولايات المتحدة بوأدها عند الولادة. 

ويقول ألبير شامبو في كتابه (حمراء غرناطة): " هذا العربي 
الشجاع استطاع أن يغزو نصف العام وترك لنا في حمراء غرناطة 
آثار فخاره» إن هذا العربي الذي نام نوماً عميقاً قد استيقظ وأخذ 
ينادي العام ها آنا لى آمت» من يدري قد يعود اليوم الذي تصبح فيه 
بلاد الإفرنج مهددة بالعرب المسلمين مرة ثانية في الوقت المناسبء 
فيحطمون الغرب عدوهم الأبدي» لست أدعي النبوة» ولكن 
الأبحاث تدل على ذلك» والآمارات التي تدل على هذه الاحتماللات 
كثيرة جداً " . ثم ينادي قائلاً: " أبيدوا هذه الأشباح التي تنتظر 
الغكه السكتوها إن الاك ٠‏ 


() الخوف من الإسلام القادم - للدكتور علي بن عمر بادحدح» بحث منشور على 
موقع ( مفكرة الإسلام) الإلكتروني يوم الأحد ۲ ذو الحجة 174 ١ه‏ - ٠۵١‏ يناير 
م 2 ص 3. 
عبد ۳۸A‏ 5-33 


وتحذر روبرن رايت - وهي خبيرة سياسية أمريكية - قائلة: " 
إن على الغرب على اختلاف حكوماته وقواه أن يدرك أنه أعجز من 
أن يواجه هذه الصحوة مواجهة عسكرية» وإن من الأفضل أن يسال 
الغرب الإسلام " .٠‏ 

كا تحذر الإحصائيات الرسمية التي قدمها مركز إعلام الإتحاد 
المسيحي في بريطانيا من أن معدل انتشار المساجد في أمريكا هو 
مسجد واحد في كل أسبوع. 

وأصدر وزير الداخلية الفرنسي السابق أوامره إلى كبار موظفي 
الوزارة بإعداد تقريرعن فرنساذات الألف مئذنة على أن يبينوا كافة 
التفاصيل عن تأثير الأصوليين الإسلاميين. 

وألف كاتب فرنسي - مخحتص بدراسة الحركات الإسلامية 
المعاصرة - يدعى جيل كيبيل كتاباً عن الإسلام في فرنسا واختار له 
فاا عن لخر تالكر من هذا الديي ج اه( تدا 
ضاحية الإسلام)» يقول فيه: " أصبحت فرنسا كأنها إحدى عواصم 
الإسلام ليس في العصر الحديث.وإن! في العصر الإسلامي الزاهرء 
... وإن هذه الانفجارة الكبرى في تأكيد اهوية الإسلامية خلال ما 


() المرجع السابق . 


يقل عن العقدين الأخيرين تمثل مشكلة تواجه المجتمع الفرنسي لم 
يسبق له مواجية مقيل طاامن قبل" 

ولم يكتف الغرب بإطلاق صيحات التحذير من هذه الصحوة 
الإسلامية» وإنا قام بإجراء الدراسات المعمقة ذه الظاهرة وعقد 
الكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية للتباحث في كيفية 

مواجهتها”. 

ج- اليهود فنظراً لعدائهم التاريخي للإسلام والمسلمين» ونظراً 
لوجود قضية كبرى قائمة إلى الآن بينهم وبين المسلمين وهي قضية 
فلسطين المحتلة» ووجلهم الشديد من تمكن المسلمين - بوحدتهم 
الزمن» فقد دأبوا بكل ما لدم من إمكانات وقدرات عل المبالغة 
في تخويف الرأي العام الغربي من الإسلام؛ وإبمامه بأن المسلمين 
يمثلون خطراً كبيراً على مصالح الغرب وتمديداً مباشراً لمستقبل 
الحضارة الغربية. 
() المرجع السابق ص ؛ - 0. 

0) ومن ذلك على سبيل المثال: تخصيص جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية 
مؤتمرها السنوي العشرين والحادي والعشرين 4 مدينة بوسطن وبلتمور 2 
توفمير من عام ان ام وعام ۷م لدراسة هذه الظاهرة الإسلامية. وقيام وزارة 
الخارجية الأمريكية عام ۱۹۸۷م بعقد حلقة بحث علمية حول الأصولية 
الإسلامية . وغير ذلك كثير من المؤتمرات والندوات العلمية ب كل من أوروبا 


د وات 


يقول السفير الإسرائيلٍ لدى الآمم المتحدة: " إننا نشهد اليوم 
ظاهرة غريبة ومثيرة للاهتام وتحمل في ثناياها الشر للمجتمع 
الغربي بأسره» وهذه الظاهرة هي عودة الحركات الإسلامية التي 
تعتبر نفسها عدوة طبيعية لكل ما هو غربي» وتعتبر التعصب ضد 
اليهود بشكل خاص» وضد الأجناس الأخرى بشكل عام فريضة 


(DM هه‎ 4. 


مهدسه 
وكثيراً ما ترد إذاعة إسرائيل" أن عودة الروح الإسلامية 

للظهور من جديد في المنطقة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبل إسرائيل 
ومستقبل الحضارة الغربية بأسرها " ”. 

د-تشبث الغرب - إجمالاً - بسلوكياته العديدة التي اعتاد 
عليهاء ورفضه التخلي عن شيء منهاء تلك السلوكيات التي يعلم 
أنها والإسلام طرفا نقيض» أمثال: اعتاد النفعية مقياساً للقيم 
A SNE EEE‏ لك در 
أخلاقي» وما سوى ذلك فهو غير أخلاقي, وأمثال: حرية المقامرة» 
وتعاطي الكحول» والتعامل بالرباء وتمارسة البغاء» والعلاقات 
الجنسية المثلية» والسماح بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية» 
ونحو ذلك من السلوكيات التي يعدها الغرب من أهم مقومات 
)١(‏ الخوف من الإسلام القادم - د. علي بن عمر بادحدح» ص 4. 


(0) المرجع السابق »> ص۲ . 


حضارته المعاصرة»ومن أساسيات الحرية التى يعتقد أنه أرسى 
قواعدها. 

ويضيف الدكتور محمد عابد الجابري أسباباً أخرى. فيقول: إن 
الإسلام كآخر لدى الغرب يتمثل في العرب بوصفهم مصدر #بديد 
محتمل بقطع النفط عن الغرب» والعرب المهاجرين بوصفهم مصدر 
تهديد محتمل على مستوى التركيب السكاني لأوروباء إن الإسلام في 
الغربية بمثابة إحالة إلى شرق أوسط نفطي يسكنه العرب 
والإيرانيون» والذين يشكلون تهديداً هذه الشروة التي يحتاجها 
الغرب . 

ويرى بعض المنصفين الغربيين أن من أبرز أسباب خوف الغرب 
من الإسلام» هو إدراكه أن الحضارة الغربية بحاجة إلى دين يصنع 
ها حدوداً حتى لا تنقلب إلى فوضی» ولا يوجد من يتصدى هذه 
المهمة غير الإسلام» فهو دين الحضارة الذي يُحدث توازناً في جميع 


مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت. وراجع : تغطية الإسلام- للدكتور 
إدوراد سعيد > ص۱۱ . 


ا اغا کر ت غاا حاتت لال التعرمب 
والانخلاع التي يعيشها المجتمع الغربي . 

ولذا فلا غرابة حين) يقول بعض هؤلاء المنصفين إن الإسلام 
هو الحضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب بحضارته موضع 
۳- الخلفية الإيديولوجية الغربية للحروب الصليبية: 

فمع أن " الحداثة " في فهم الغرب تعني القطعية مع الماضي» 
وأن التراث لا يمثل مرجعية معرفية في حاضره في قراءة الأفكار 
والمناهج والنظم والأحداث والمواقف. إلا أنه في علاقته بالإسلام 
لازال مسكونا بالماضي إلى حد كبير» فالحروب الصليبية التي قاممت 
بين المسلمين والنصارى الغربيين» وتمثلت في ثان حملات عسكرية'”" 
شنها الغرب على العالم الإسلامي بحجة تحرير (القدس) من أيدي 


ويس إبراهيم» ص١٠١‏ : ط عام ۰١‏ م‘ مكتية الشروق - القاهرة. 
(0) انظر:الغرب والإسلام والصراع الحضاري-د. حميد السعدون» ص۸٩‏ - 59. 


(0) هذه الحملات أعلن قيامها البابا (أوريان الثانى)» ووصفها بالحروب المقدسة» 
كما وضفة المقاتلين الصطليبيين بفرسان المسيح أو يقن اسن وقد اتطاقت 
من أوروبا : فرنساء والنمساء وانكلتراء واسبانياء وآلمانياء وإيطالياء 
وهنغارياء قاصدة غزو الشرق الأوسط الإسلامي» وبخاصة بلاد الشام عموماً 
والقسم الغربي من العراق» والقسم الشمالي من مصرء وقسم من الساحل 
التركي :د الشمال: 


المسلمين» واستمرت قرنين من الزمان» حيث بدأت في سنة ٤٨۸۸‏ ه 
- 96١1م‏ وانتهت في سنة ۰٩1ھ‏ - ۱۲۹۱ م٠‏ لازال الغرب إلى 
هذا اليوم يستعيد في ذاكرته أحداث هذه الحروب وما آلت إليه من 
فشل الغزاة في تحقيق مطامعهم» وما أسفرت عنه من ذهاب الكثير 
من الأرواح والموارد هدرا بعد أن غلبت روح التعصب الديني على 
روح التسامح والعقلانية. 

ولازالت حاضرة في مناهجه التى يغذي بها أجياله الجديدة» 
حيث يوجد جمعية في جنوب فرنسا تعقد اجتماعاً سنوياً في مكان 
انطلاق الحملة الصليبية الأولى» ويتم في هذا الاجتاع السنوي إلقاء 
الخطب المحاكية لخطب (أوريان الثاني)» كا يتم بعد هذه الخطب 
إعادة تمثيل انطلاقة الحملة الصليبية الأولى'””. 


)0( راجع: الحرحة الصليبية - لسعيد عبد الفتاح عاشور جا / ص٣۲۱‏ ص الثالثة 
للاكامء مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة. 

(0) راجع : رسالة إلى قداسة البابا : الذكرى التسع مائة لإعلان حروب الفرنجة 
- د.جورج جبورء ط عام 6 مءدار الكنوز الأدبية -بيروت. 

)۳( وهذه آسواً ذاڪرة تشوه صورة الإسلام عند الشعوب الغربية› وخاصة أجيالبا 
الجديدة التي كان ينتظر منها أن تتخلص من تقل هذه الذاكرة السيئة التي تدفع 
بها إلى استعداء الإسلام» وأن تبحث عن نظرة جديدة تتخذ من المستقبل منظارا لبا 
> وحاضرا نحو علاقات أفضل. وحق لنا هنا أن نتساءل : لما الغرب يُعيد نتاج 
ذاكرة الحروب الصليبية لأجياله:؛ ولا يستعيد ذاكرة المكتسبات الحضارية 
الكبيرة التى أخذها عن الحضارة الإسلامية 5!! » تلك المكتسبات التى تحدث 
عنها كثير من الباحثين الغربيين» أمثال: المستشرق الانجليزي مونتجمري وات 2 
كتابة ) فضل الإسلام على الحضارة الغربية), والياحث الأمريكي 4 شؤون 


يقول بروس لورانس - أحد الكتاب الغربيين المعاصرين -: " 
في التسعينيات من القرن الماضي كان معظم الصحافيين الأوروبيين 
والأمريكيين يواصلون ترديد المشاعر التي دفعت الملوك الأوروبيين 
وأتباعهم لشن الحروب الصليبية قبل نحو ألف عام» وهي الحروب 
التي كان الأعداء فيها العرب المسلمون» وبعد مرحلة المرب 
الباردة صار العدو مرة أخرى هو الإسلام المتشدد وغير المرن 
والوجه العنيف للإسلام العربي 0 

ولعل ما صدر من بعض القادة العسكريين والمسؤوليين 
السياسيين من تصرفات وتصريحات في العصر الحديث يؤكد ما 
تقدم» ومن ذلك على سبيل المثال: 

أ- قول القائد الانجليزي (اللنبي) حين| دخل إلى القدس سنة 
ه16 ه-19117م: "الآنانتهت الحروب الصليبية "”. 


الأديان ستانوود كب 2 كتابه ( المسلمون 2 تاريخ الحضارة)»؛ وبريفولت 2 
كتنابة'(بتاء' الإنسائية) ؛: ومارشال مودجسون ك موسوعته (مغامرة الإسلام الوعن 
والتاريخ ‏ حضارة عالمية)» وسيغريد هونكه 4 كتابها (شمس العرب تسطع 
على الغرب). 
()اتحطيه الأببسطور؟ اناده والنشدف» فر ساق قلي ادن صن 
ط الأولى 4760١ه‏ - 4١٠7م»:‏ مكتبة العبيكان - الرياض. 
(0) تاريخ الدولة العلية العثمانية - لمحمد فريد بك المحامي» ص71 تحقيق: 
د. إحسان حقي» ط الثانية ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م» دار النفاكس - بيروت. 
دهع - 


ايه ترم ل ا 
برجله قائلاً: " ها قد عدنا يا صلاح الدين "”. 

Fa)‏ وقيام قادة الصرب في محاربتهم مسلمي البوسنة والهمرسك 
برفع شعار الحروب الصليبية لاستئصال الوجود الإسلامي من 
أوروبا. 

د- وقيام الرئيس الأمريكي الأسبق (جورج بوش الآب) وهو 
۱م بإمساك الإنجيل بين يديه وإعلان عزمه على حماية الحضارة 
المسيحية الغربية من القوى الشيطانية التي تهددها مخاطر جسيمة" 

ه- ومساواة الرئيس الأمريكي اا 

الابن) - بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠۲م-‏ 

الحرب على مايسمى بالإرهاب بالحملات الصليبية على 

المسلمين. 


)١(‏ المرجع السابق. 
لبيب 2 ص 25١8‏ ط عام ۱۹۹۷ م» مطبوعات التضامن - القاهرة 5 


ويمكن أن يلحق بالحروب الصليبية الحروب الأخرى العديدة 
التي قامت بين الجانبين الإسلامي والغربي» أمثال: معركة بلاط 
الشهداء (بواتييه) التي وقعت في فرنسا في عام ١7‏ ١ه‏ - 7 "الام 
والحروب التي أسفرت عن فتح بلادالأندلس عام 145ه- و الام 
وجزيرة صقلية عام ١٠١۲ه‏ - ۸۲۷/ ۸۲۸م» والقسطنطينية عام 
/51مه- 4017 ام وغيرها. 

فلا شك أن رواسب هذه الحروب الموجودة في أذهان كثير من 
الساسة والمفكرين وصناع القرار في الغرب اليوم تمثل حاجزاً منيعاً 
بين الغرب والعالم الإسلامي. 

٤‏ - التباين في النظر إلى طبيعة عيسى عليه السلام وقضية صلبه: 


وهو حاجز عقدي يتمثل في التباين والاختلاف الجذري بين 
المسيحيين والمسلمين في النظر إلى طبيعة نبي الله عيسى عليه السلام 
وواقعة صلبه. 

ففي حين يرى المسيحيون أنه عليه السلام هو الله والابن - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- وروح القدس» ويعتقدون بصلبه 
حقيقة قبل رفعه إلى السماء. يرى المسلمون - تبعاً لل جاء في القرآن 
الكريم والسنة النبوية - أنه عليه السلام بشر كسائر البشر إلا أن الله 
سبحانه شرّفه وأكرمه بهذه النبوة والرسالة» ويعتقدون بأنه لم 


يصلب بل شَبّه لمن أرادوا صلبه؛ وأنه رُفع بجسده إلى السماء وأنه 
حى فيها إلى الآن» وأنه سينزل منها آخر الزمان» وأن هذا النزول 
هو أحد علامات الساعة الكبرى”. 


ثانياً: العوامل الخاصة بالجانب الإسلامي: 
وهي عوامل عديدة يمكن تصنيفها في العوامل الرئيسة التالية: 
١‏ - سيطرة الغرب على بلاد المسلمين”". 

يجد المتتبع لواقع العام الإسلامي في العصر الحديث أن معظم 
أجزائه قد تعرضت للاحتلال الغربي الذي قام باستغلال خيراتها 
واستعباد سكاءما والسيطرة على مقدراتها. 

وقد نتج هذا الاحتلال عن حركة في أوروبا تسمى حركة 
(الثورة الصناعية) بدأت في بريطانيا في الثلث الأخير من القرن 
النامن غشر المبلادي: واستمرت بعد ذلك واعشرت ف أوروبا 
وأمريكا منذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي» وهي عبارة عن 
سلسلة من التغييرات في أساليب الصناعة» أصبح الإنسان يعتمد 


(© راجع : جامع البيان - للطبري» ج"/ ص۲۸۷ وما بعدهاء وجة/ 
ص ١١۵٠ء‏ ط الثالثة ١ه‏ - 1544م, دار الكتب العلمية- بيروت. 

(0) راجع ب2 هذا: حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة - للدكتور جميل عبد 
الله المصريء ص ۸۷ - 58. 


بسببها في إنتاج مصنوعاته على الآلات التي تدار بقوى غير بشرية» 
سخرها الإنسان واخترعها كالبخار والبترول والكهرباء والطاقة 
الذرية حديثاًء ما أدى إلى زيادة الإنتاج الصناعي زيادة هائلة بقليل 
من النفقات» فاحتاج أصحاب المصانع إلى المواد الخام والقوى 
المحركة وإلى الأسواق لتصريف البضائع» فتم استثار الفحم في 
أوروباء واستخدم في ذلك وفي العمل بالمصانع الأطفال والنساء 
واخترعت السكك الحديدية لنقل المواد الخام وتصريف البضائع» 
وظهرت طبقة تحتكر المصانع» ازداد ماما زيادة فاحشة سميت 
بالطبقة الرأسمالية التي أصبح همها جمع الأموال والتنافس الحر بأي 
وسيلة وبدون ضوابط ولا قيود» فأدى ذلك كله إلى اتتشار الفساد 
والانحلال الخلقي» وبؤس طبقة العمال الكادحة في المناجم 
والمصانع» وأمام هذه التعاسة التي وقع فيها المجتمع الأوروبي 
ظهرت أفكار إصلاحية تطالب بتحسين أوضاع العمال وضمان 
حقوقهم» ولاسي) النساء والأطفال» من حيث زيادة الأجورء 
وتحديد ساعات العملء وكذا الإجازات الأسبوعية والسنوية 
والمرضية» والتعويض عند الضررء والتأمين عند الشيخوخة 
والمرض المزمن وما إلى ذلكء كما ظهرت فكرة تحرير المرأة 
ومساواتها بالرجل في الأجرء وقوانين حماية الأطفال. 


ونشأت في أوروبا تبعاً لذلك فكرتان متباعدتان متحدتان في 
المنشاً هما: الاشتراكية والرأسالية» وهما على طرفي نقيض تقوم 
علاقاتبها على التناقض والصراعات. 

أا ال ر اس اة فقن د فجت المكومنات الأوزويينة ذقنا قيا 
لحركة الاحتلال للحصول على الموادالجام وإيجاد الأسواق 
لتصريف بضائعهاء فتنافست الدول الأوروبية في البحث عن 
مستعمرات» فكان العام الإسلامي هدفاً من أهدافهاء تحركها ضده 
خلفية الحروب الصليبية. 

فقد احتلت بريطانيا: ماليزياء وشبه جزيرة ال هند» وسواحل 
الخليج العربي» والعراق» وشرقي الأردن» وفلسطين» ومصرء 
والسودان» وأوغندة» وجزءاً من الصومالء وأرتيرياء وتنزانياء 
ونيجيرياء وفبيرصء وغانا. 

واحتلت فرنسا:الهند الصينية» ومالي» وتشادء والنيجرء 
والسنغال» ومدغشقرء وغينياء وجيبوتي» وموريتانياء والمغرب» 
والجزائر» وتونس» وسورياء ولبنان» ومصر. 

واجعلك طا لساك وجا م الو مالو رتا 


واختلت زوسبيا :س ریا وئر كسان الغونيدة والأراضي 
الإسلامية في آورال» وحوض غر الفلغة» وشبه جزيرة القرم» وبلاد 
القوقازء وامتدت بنفوذها إلى شمالي إيران. 

واحتلت إسبانيا: الريف المراكشي» وإقليم إفني» والصحراء 
المغربية» وإقليم مندناو الإسلامي في الفلبين. 

وات ا و ی 
الكونغو في واسط إفريقيا. 

ومعلوم لدى كل منصف أن احتلال هذه الأجزاء الواسعة من 
العالم الإسلامي كان احتلالاً عسكرياً سياسياً اقتصادياًء استخدمت 
فيه دول الاحتلال كل أساليب القوة والقسر والإكراه لفرض 
سلطانها وتوطيد أقدامها في البلاد المحتلة» وقمع أي مقاومة وطنية 
أو تجمع شعبي» والاستيلاء على خيرات هذه البلاد واستغلال 
ثرواتها المعدنية والنفطية وغيرهاء حتى وإن تسمى هذا الاحتلال 
المقيت بأسماء عديدة للتخفيف من وقعه وآثاره السلبية على أبناء 
الشعوب المحتلة» كالحاية والوصاية» والانتداب» والاستعار ونحو 
ذلك من الأسماء. 

إلا أن هذا الاحتلال ظهر بعد الحرب العالمية الثانية -١979(‏ 
«١06‏ بأساليب أخرى جديدة» حيث حاول الابتعاد عن القوة 


= اهم - 


والعنف وجا إلى المداهنة والخداع والتلون بحسب الملابسات 
الزمنية والأوضاع الاجتاعية للبلاد التي يزحف إليها لتحقيق 
مطامعه وماريه. 
فقداتبع في هذه الفترة - بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتي- وسائل العمل غير المباشر» وذلك: 
أ- باستمالة الشعوب الإسلامية والسيطرة عليها من الداخل» 
عن طريق الانقلابات العسكرية» والدعوة إلى الاشتراكية . 
ب- وبالتكتلات الاقتصادية الاحتكارية. 
ج- وبال حرب الباردة. 


فلجاًإلى: 

١‏ - إقامة القواعد العسكرية في البلاد الإسلامية» تحت ستار 
المعاهدات غير المتكافئة» بحجة الحاية أو الدفاع عن السلام 
العالمي» ولا تلبث هذه البلاد أن تجد نفسها مكبلة بتلك 
القواعد التي قد تنطلق منها قوى العدوان في أي وقت. 


4 راجع: الغرب والشرق الأوسط - لبرنارد لويس» تعريب:د. نبيل صبحي» ص a‏ 
0<« وص١1‏ وما بعدهاء ط عام 60ام. 


الام — 


؟- عقد الأحلاف وجر البلاد الإسلامية الضعيفة إليهاء وعن 
طريقها تحرك الدول الغربية هذه البلاد على حسب هواها وبم| 
يحقق مصاحها الاستعارية. 

۳- فرض السيطرة الاقتصادية عن طريق إدخال البلاد المحتلة في 
نطاق عملة دولة الاحتلال» وما يستلزمه ذلك من خلق جهاز 
مصرفي يحقق التبعية الاقتصادية هذه الدولة. 

4 - تقديم المعونات المالية والقروض طويلة الأجل لتبقى البلاد 
المستفيدة من هذه المعونات والقروض مكبلة بمحض إرداتها 
لتنفيذ ما يريده المحتل ويطلبه. 

٥‏ عرض المساغدات الفنية غير البريئة عن طريق استغلال الدولة 
المسيطرة لحاجة البلاد النامية إلى تلك المساعدات» فتبداً بمد يد 
المساعدة الفنية» حتى إذا ما أطمأنت البلاد المحتاجة إلى تلك 
المساعدة ورتبت حياتها على ذلك تفاجئها الدولة المسيطرة 
بطلباتها أو توقف تلك المساعدات وتعرقلهاء وعندئذ لا تجد 
الضحية من سبيل غير تلبية طلبات هذه الدولة المسيطرة . 

فهذا الاحتلال المباشر وغير المباشر لبلاد المسلمين من قبل 
الغرب على مدى عقود طويلة من الزمن بكل ما احتواه من أحداث 


کیب or‏ ك 


ومآسي وتطورات أدى إلى خلق حاجز نفسي قوي لدى كثير من 
الأجيال الإسلامية التي عانت من هذا الاحتلال يحول بينهم وبين 
- الغزو الفكري الغربي لبلاد المسلمين: 

لقذ صاحب الغرؤ العسكري والشيامى لبلاد المتسلمين في 
والآفكار والقيم والأخلاق والأعراف الإسلامية» وإلغاء تحكيم 
الشريعة الإسلامية» والأخذ بالقوانين الوضعية الغربية» واستهداف 
وتوجهاته. ىا استهدف زعزعة ثقة الأمة الإسلامية بحاضرها 
اجتماعي أو اتجاه خلقي يقوم على أساس مبادئ الإسلام» وذلك 
ليتسنى لهؤلاء الغازين تغريب العالم الإسلامي وإحلال الثقافة 
الغربية محل الثقافة الإسلامية» وبمعنى آخر: تحقيق التبعية الفكرية 
للغرب ولفلسفاته ونظمه وعاداته وتقاليده المتنافية تماماً مع مبادئ 
الإسلام وتعاليم القرآن . 

ولقد تضافرت قوى عديدة على نشر هذا الغزو الفكري 
وترويجه في العام الإسلامي» لعل أبرزها ما يلي: 


— 0 = 


أ- التنصير: وهو حركة دينية سياسية استعمارية #بدف إلى نشر 
النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العام الثالث بعامة» وبين 


المسلمين بصفة خاصة"» أو - على الآقل - إخراجهم من دينهم 
والحيلولة دون انتشار الإسلام في العالم. 


وقد رصدت حكومات الدول الغربية هذه الحركة الميزانيات 


الكبيرة» وأنشأت لما الجمعيات الكثيرة'"'» وسخرت لماكل 
الطاقات والإمكانات المادية والمعنوية ". 


وسلك المنصرون في حملاتهم التنصيرية طرقاً عديدة ووسائل 
متنوعة منها9: 


)١(‏ انظر : الموسوعة الميسرة 4 الأديان والمذاهب المعاصرة- للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بالرياض» ص »١59‏ ط الثانية 405 اه - 1584ام. 

0) راجع: التنصير ب المراجع العربية - للدكتور علي بن إبراهيم النملة» ص 58 - 
١لاء‏ ط الثانية عام 474١ه‏ » جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية- 
الرياض. 

(0) راجع: كتاب (الغارة على العالم الإسلامي) لشاتليه» تعريب: مساعد اليا 
ومحب الدين الخطيب. 

() راجع ب4 هذا : التبشير والاستعمار 2 البلاد العربية - لمصطفى الخالدي وعمر 
فروخ» ص۸٥‏ وما بعدهاء ط عام 1554١م»‏ المكتبة العصرية - بيروت. وملامح 
عن النشاط التتصيري ب الوطن العربي - للدكتور إبراهيم عكاشة علي»› 
ص6” وما بعدهاء ط عام 1401 1ه - ۱۹۸۷ م» إدارة الثقافة - والنشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 


عب ا ق .ت 


-١‏ تقديم الخدمات الطبية المجانية والتمريض لشعوب العالم 
الإسلامي ولا سيا الفقيرة منها . 

۲- تقديم الخدمات والأعمال والأنشطة الاجتاعية". 

۳- العناية بالتعليم واستغلاله وتوجيهه بما يخدم الأهداف 
العتهو د + 


€ تجنيد وسائل الإعلام المختلفة من صحف ومجلات ومنشورات 
وإذاعات للعمل التنصيري بين أبناء المسلمين. 
ب- الاستشراق: وهو تيار فكري تمثل في إجراء دراسات كثيرة 
ومتنوعة عن الشرق الإسلامي شملت أديانه وحضارته وآدابه 
ولغاته وثقافته“» وذلك لدوافع عديدة» كان أقواها وأهمها الدافع 


ال 
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)١(‏ وذلك عن طريق إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية بهدف استغلال هذه المهنة 
الإنسانية لتتصير أبناء تلك الشعوب. 

( وذلك أمثال: إنشاء أندية وبيوت للطلبة والطالبات »وإنشاء دور للأيتام وملاجئ 
للمسنين وإنشاء المخيمات الكشفية»› وزيارة المسجونين ب سجونهم والمرضى 2 
المستشفيات للتخفيف عنهم وتقديم البدايا لبم. 

(0) وذلك عن طريق إنشاء المدارس والكليات والجامعات والمعاهد العلياء وتطبيق 
مناهج التعليم الغربية» وتقديم المنح الدراسية لأبناء المسلمين للدراسة 2 
الجامعات الغربية. 

(:) انظر: الموسوعة الميسرة 2 الأديان والمذاهب المعاصرة» ص ”53. 

اهم ب 


ل ا فعقدواالمؤتمرات 
الدولينة؛ وأنشاؤا ا ميات الامشتراقية» وأضددووا الجلات 
المتتوعة بمختلف اللغخات» وألفوا أعداداً كبيرة من الكتب 
والموسوعات ٠‏ 

ج- التيارات والمذاهب المختلفة: وهي تيارات ومذاهب فكرية 
عقدية ظهرت في بلاد المسلمين وقامت بدور بارز في ترسيخ غزو 
الثقافة الغربية للأمةالإسلامية» ومن أبرزها: الشيوعية» 
والوجودية» والعلانية» وإحياء النزعات القومية. 

وقد حقق هذا الغزو الفكري كثيراً من أهدافه ويتجلى ذلك في 
تحول عدد كبير من أبناء المسلمين من الدين الإسلامي إلى الدين 
النصراني”. كما يتجلى في " تلك التبعية الفكرية التي بدأت إعجاباً 
من بعض المسلمين بالمظاهر المدنية والمبتكرات العلمية الغربية» ثم 
تحولت إلى شيوع روح الانهزام الفكري وضياع روح الاعتزاز 


60 وللاستزادة 2 هذا راجع ڪتاب (المستشرقون) لنجيب العقيقي» بمجلداته 
الثلاثة» ط دار المعارف بمصر. 

0) ومن ذلك على سبيل المثال - لا الحصر - تنصر حوالى مليون مسلم 2 
لاي وان وخيسين الت سام 2 اندر سا د وكلافين الا مسلم 2 
الصومال»وغير ذلك كثير. راجع: 4 الغزو الفكري: المفهوم الوسائل المحاولات 
- لنذير حمدان »> ص۳١٠‏ وما بعدها » ط مكتبة السديق في -السعودية. 
ويجدر التنبيه هنا إلى أن هذا العدد من المرتدين لا يعد ڪبيرا إذا قورن بإجمالي 
عدد السكان ے2 كل بلد من هذه البلدان الثلاثة. 

OV 


بالشخصية الإسلامية لدى فريق ممن تخرج على أيدي أساطين 
الاستعمار ووفق مناهجه وخططه وفقد كل السمات الأصلية التي 
تربطه بعقيدته وأمته» وتلقيهم الأفكار والمفاهيم الغربية المعادية 
للإسلام بالاستحسان والقبول واعتناقها والترويج هاء حيث 
شاعت على ألسنتهم وبأقلامهم فكرة فصل الدين عن الدولة وعن 
العلم والاقتصاد» وعزله عن القضاء والتشريع على نحو ما جرى 
في أوروبا في عصر النهضة» واعتاد القوانين الوضعية الأجنبية» 
والمناداة بتحرير المرأة وسفورهاء والدعوة إلى تطوير الإسلام 
وتحليل الوقائع التي حلت بالمسلمين في العصر الحديث بمنظور 
غربي» والتماس ال حلول ها في غير المنهج الإسلاميء. واقتران تلك 
الأفكار والدعوات التي تستهدف الإسلام عقيدة وت ا 
ومنهاجاً بإثارة طائفة من الشبهات التي لا ترتكز على أي سند 
CEL‏ 
وصياغة القيم والأخلاق وفق المفاهيم الغربية كن 

ويتجلى كذلك في تسليم هؤلاء المستغربين إدارة الكثير من 
البلاد العربية والإسلامية الحديثة بعد استقلاها من الاحتلال 
الغربي المباشر» واتخاذ هؤلاء المستغربين الثقافة الغربية مرجعية 
)١(‏ الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد - للدكتور مفرح القوسي» 


ص ٤١۱‏ - 17غ: ط الثانية 474١ه‏ - 05٠7م‏ مطابع الحميضي- الرياض. 
OA =‏ - 


أساسية لهم» وقيامهم بتهميش الإسلام وعزله عن واقع الحياة في 
هذه البلاد» حيث ضيقت عليه كثيراً وحصرته في جوانب تقليدية 
محدودة» وصوّرته وكأنه ذاكرة تاريخية وتراث قديم. 

كل ذلك أدى إلى وجود رد فعل لدى كثير من المسلمين الذين 
ظلوا معتزين بإسلامهم ومعتصمين به ومحافظين على هويتهم؛ تثل 
في رفض الغرب والبعد عنه» واجتناب كل ما يمت إليه بصلة. 


5 هع 
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۳- موالاة الغرب لإسرائيل ودعمه ها: 
يعلم كل مطلع على التاريخ والأحداث المعاصرة أن الغرب هو 
الذي أقام دولة إسرائيل في قلب بلاد العرب والمسلمين» وهو الذي 
هيأ ها الظهور حتى ولدت» وساعدها منذ ولادتها حتى ترعرعت» 
ولا يزال يغذيها ويقدم إليها كل أنواع الدعم المادي والمعنوي» 
وينحاز إليها طوال فترة الصراع بينها وبين العالم العربي والإسلامي 
على أرض فلسطين. ولعل من أبرز ما يذكر في هذا الجانب: 
أ- وعد (بلفور) وزير خارجية بريطانيا عام ۱۹۱۷م بإنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين. 
ب- والسنوات الثلاثين التي هيأت بريطانيا فيها لظهور إسرائيل. 
ج- وتصريح الغرب منذ أن قامت دولة إسرائيل في ٠١‏ مايو عام 
م بأن (إسرائيل إنما خلقت لتبقى). 


- 0۹ - 


د- واستخدام (الفيتو) الأمريكي دائ في المحافل الدولية لخدمة 
المصالح الإسرائيلية. 

ه- وحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد إسرائيل أو 
قل الاق ماغدا تلك الرووس النووية :وعتدما هت 
العالم لوضع ميثاق لعدم استعمال هذه الرؤوس رفضت إسرائيل 
سنة 1445م الموافقة على هذا الميثاق» وأيدتها الولايات المتحدة 
الأمريكية اعات الف لك : 

ويعد كثير من الباحثين أن هذا الدعم وتلك الموالاة نقطة 
سوداء في تاريخ العلاقة بين العالم الإسلامي والغربء ويرون أنه 
من الصعوبة بمكان مد جسور التواصل والتعاون بين العالم 
الإسلامي والغرب ما دام أن المسلمين يشهدون هذا التحيز الغربي 

القوي لإسرائيل ضد العرب والمسلمين. 

٤‏ - معاناة الجاليات الإسلامية في الغرب: 

رغم كثرة الجاليات الإسلامية في الغرب وتنامي أعدادها في 
العقود الأخيرة» ورغم إسهاماتها المتعددة الفاعلة في ختلف 
المجتمعات الغربيةء ورغم أنها قد حصلت في الكثير من بلاد 


)0( صراع الحضارات - للدكتور أحمد شلبي» ص٩0‏ » ط مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة. 
ات 


الغرب على حقوق عديدة لم تتح لها في مواطنها الأصلية» كحق 
التجنس بجنسية الدول التي تقيم فيهاء وحق الرعاية الصحية» 
والتعليم» والضمان الاجتهاعي» وال حرية في الدعوة إلى الله وفي إنشاء 
العديد من المؤسسات الإسلامية كالمساجد والمراكز والجمعيات 
والمدارس الإسلامية. 

رغم كل ذلك فهي تعاني - بوجه عام - من مشكلات كثيرة» 
ويعترض طريقها صعوبات عديدة أسهمت في تغذية شعور 
الشعوب الإسلامية بالاستياء والنفور من الغرب. 
ومن هذه المشكلات والصعوبات ما يلي: 

أ) عدم الاعتراف السياسي الرسمي بالإسلام من قبل 
الحكومات الغربية» ففي ظل غياب هذا الاعتراف تتعرض هوية 
المسلمين في الغرب للخطر ومستقبلهم للضياع إن لم تتعاهدهم 
العناية الإهية بالحفظء حيث يفقدون حقوقاً قانونية تتصل +بويتهم 
الإسلامية» أمثال: حقهم في تعلم اللغة العربية وتدريس التربية 
الإسلامية في المدارس الحكومية» وحقهم في تول المناصب العليا في 
بعض الدول الغربية» وحقهم في تطبيق القانون الإسلامي للأحوال 
الشخصية» وحقهم المكتسب في وجود مقابر خاصة بهم لدفن 
موتاهم... 


صحيح إن بعض الدول الأوروبية اعترفت بالإسلام 
كبلجيكا وإسبانيا والنمسا والمجرء إلا أن ظروفاً دولية معقدة أبقت 
المسلمين في هذه الدول في دائرة الضوء وبعيدين عن التأثير”". 

ن)كإعدا هالدول الوا ت یرما کج خكيية لصعهر 
الاجتماعي) التي #بدف في حقيقة الأمر إلى 0 00 56 
عن هويتهم الإسلامية. حيث تقوم هذه السياسة على أمور عديدة 
منها: إلزام الرجل والمرأة بالاختلاط في كل مجالات الحياة بها فيها 
مجحالات العمل والدراسة» وإلزام الأسرة بإلحاق الأطفال الصغار 
وعاداته وتقاليده» حيث يترك الآباء أطفاهم بأيدي حاضنات 
ومعلات منك الصباح الباكر وحتى عودة هؤلاء الآباء من أعمالهم 
في آخر النهار» وتتولى تلك الحاضنات والمعلات - بمنتهى الرفق 
الطعام الذي يأكلون والشراب الذي يشربون. ثم يتابع هؤلاء 


(۱) انظر: المسلمون 2 أوروبا واقعهم ومشڪلاتهم - للأستاذ الدڪتور محمد فؤاد 
البرازي» ضمن أبحاث (المؤتمر العالمي الخامس عن العالم الإسلامي والغرب) 
المنعقد بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء ج٣‏ / ص۲۷٥۱‏ . 

کار 


الأطفال مراحل التعليم مدارس لآ ترضى دا يلتزم, ولا 
روحانيات تحترم» ولا آداباً إسلامية ترعى» فيذوب كثير من هذا 
الجيل في المجتمعات الغربية ذوباناً كاملا" . 

ج) هميش كثير من الحكومات الغربية للجاليات والأقليات 
الإسلامية لديهاء وإهماله ها لما ولقضاياهاء بل وكثيراً ما كانت 
مسائل: الحجاب» وصوم رمضان» والامتناع عن شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير مثار السخرية والتندر في أندية الغربيين 
ومحافلهم. 

د) عدم تطابق خطابات الغرب وشعاراته - عن قيم 
الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وحقوق 
الإنسان با فيها من اعتراف بالاختلاف والتنوع والتعدد...- مع 
واقع تعامل الغرب مع الإسلام والمسلمين على أراضيه. 
ويتمثل هذا الواقع في أمور كثيرة» منها: 

اتباع كثير من الحكومات الغربية سياسة التمييز العنصري 
ضدهم"» ووضعهم موضع الشك والريبة من قبل كل من الأجهزة 


.1055-1١078ص/؟ج انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

0) راجع: وسائل الإعلام الأمريكية وممارسة التمييز العنصري ضد الأقليات 
العرقية المسلمة - للدكتور طه عبد العاطي نجم» ضمن أبحاث (المؤتمر العالمي 
الخامس عن العالم الإسلامي والغرب)» ج؟/ص”1055١‏ وما بعدها. 


الأمنية والمواطنين الغربيين» والإساءة إليهم وإيذاء مشاعرهم 
بالهجمة الشرسة عليهم وعلى دينهم وعلى نبيهم محمد في وسائل 
الإعلام المختلفة» وانتهاك حقوقهم وكبت حرياتهم» ولاسي| بعد 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ١١٠٠م‏ على أمريكاء وما 
تلاها من اعتداءات في مدريد ولندن» حيث تعرض كثير منهم 
لأنواع الذل والأذى الحسي والمعنوي» وللعديد من المضايقات في 
أداء شعائرهم الإسلامية والتمسك بثوابتهم الدينية» كما تعرضوا 
للإيقاف والمساءلة والتعذيب - أحياناً - والوصم بالتطرف 
والإرهاب. 

هذا فضلاً عن إشعار هذه الجاليات باستعلاء الغرب عليهماء 
حيث يرى كثير من الغربيين أنهم سادة العا م ورأسه وقمته» وأن 
التاريخ الإنساني منهم يبتدئ وإليهم ينتهي» وأنهم يمثلون الرجل 
الأبيض الذي ينبغي أن يحكم العالم. 


ه-النظرة الضيقة للحضارة الغربية. 

يقف عموم المسلمين موقفاً سلبياً من الغرب وحضارته 
ويستقون هذا الموقف غالباً من الخطابات الإسلامية في قراءة الحضارة 
الغربية من قبّل كثير من الأدباء والمفكرين والساسة والمنظرين. وهذه 
القراءات كثيراً ما تتسم بالنظرة الضيقة والمبتسرة للحضارة الغربية» 


ذلك أن الجانب الأغلب الذي تركز عليه هذه الخطابات هو الجانب 
الذي يرتبط بالتدهور الأخلاقي, والانحلال الاجتهاعي» وتفكك 
الروابط الأسرية» وانتشار الجريمة» وإدمان المخدرات» والانتحار... 
ونحو ذلك» وتغفل عن الجوانب الأخرى المشعة في هذه الحضارة. 
ودات) ما تصم الخطابات هذه الحضارة بالضعف والخورء وتدمغها 
بالفساد والتحلل» وتؤكد على أنها حضارة شارفت على السقوطء أو 
كان يفترض بها أنها سقطت منذ زمن. 

وهذه الطريقة في النظر تنطلق من فرضيات قد تكون سليمة» 
ولكن ينقصها الكثير من الدراسة والتحليل» وتتعارض في هذا 
الموضوع مع قانون السببية» فلا زالت هذه الحضارة تحتفظ لنفسها 
بأسباب بقائها وتفوقهاء وني مقدمة هذه الأسباب:الأخذبقانون 
العلم وتسخيرهفيه| يخدم رفاه وتقدم المجتمعات الغربية» فهذه 
الكتابات إنا تتحدث عن حضارة سقطت فعلاً» وليس عن حضارة 
وصلت إلى هذا التقدم. 

وتتسم معظم هذه الكتابات بالهجوم الشديد على الحضارة 
الغربية بوصفها مثلة للجاهلية والعنصرية والمادية والاستكبارية» 
كما تتسم بالحساسية المفرطة لكل شيء له علاقة بالغرب» ويكفي أن 
يقال عن فكرة ما - أنى كانت - أن مصدرها الغرب» حتى يتوقف 


= ہل“ ل 


التفكير فيهاء وتأتي الأحكام المسبقة بالرفض» وقد يصل الأمر إلى 
اتهام من عبر عنها أو نقلها بأنه متغرب أو متأثر بالغرب"". 

وهذا العامل الخامس إن| هو نتيجة للعوامل الأربعة السابقة"» 
فلقد أسهمت تلك العوامل في تكوين هذه الرؤية الضيقة للغرب 
وحضارته» ذلك أن الظروف العصيبة التي مر بها المسلمون في 
العصر الحديث كانت تدفع بهذه الخطابات إلى أن تقرأ الغرب من 
زاوية الغزو الغربي العسكري والسياسي والاقتصادي والثقاني 
وتداعياته» وفرض الهيمنة الفكرية الثقافية» فالعقل الإسلامي مثقل 
بالإرث الاستعماري الاستعلائي» وواقع أمام ضغط اهجوم الغربي 
الذي كان يكتسح البلاد الإسلامية الواحدة تلو الأخرى. 

وما ساعد على تشكيل هذه الرؤية الرافضة والصدامية للغرب 
في الخطابات الإسلامية الحديثة» الغرب ذاته الذي كان يتقدم للعالم 
الإسلامي بخطاب يعلن فيه - صراحة - عداوته للإسلام 
والمسلمين - كا تقدم معنا -. 


)١(‏ راجع # هذا: الإسلام والغرب الحاضر والمستقبل- لزكي ميلاد وتركحي 
الربيعو» ص ۸1 وما بعدها. والعالم الإسلامي ب عصر العولمة - للدكتور عبد 
العزيز التويجري» ص950» ط عام 4١٠٠م‏ دار الشروق - القاهرة. 

(5) وهي: سيطرة الغرب على بلاد المسلمين» والغزو الفكري الغربي لبلاد المسلمين» 

وموالاة الغرب ودعمه لإسرائيل» ومعاناة الجاليات الإسلامية ب4 الغرب. 


ويكمّل تشكيل هذه الرؤية: الإشكاليات التى تثيرها الفئات التى 
حسبت نفسها على المنظومة الغربية فكرياً وسياسياً إلى درجة المطالبة 
بالانصهار معهاء فهذه الفئات التى كانت تستند على قوة الغرب وتفوقه 
تجد فيه بتقليده وتقمصه والذوبان فيه طريقاً للنهضة والتقدم. 

مع هذه المعطيات التاريخية والثقافية الصدامية المتراكمة» وجد 
الفكر الإسلامي نفسه في موقف الدفاع الشديد أمام هجوم غربي 
الضرورات تفرض عليه - في نظره - أولوية حماية المقدسات 
الإسلامية» وتحصين هوية الأمة من الاستلاب والتبعية الفكرية» 
وتفنيد الحشد الكبير من الشكوك والشبهات والافتراءات المثارة 
حول الإسلام في عقائده ونظمه ومبادئه وقيمه» وحول النبي 55 في 
المعاصرة» وبيان مايقدمه من حلول وتصورات . 

ولهذا كان من الصعب على كثير من الخطابات الإسلامية أن 
تقرأ الغرب من زاوية معرفية حضارية تساعد المسلمين على 
التواصل والتعايش السلمى معه. 


)١(‏ راجع 0 الإسلام والغرب الحاضر والمستقبل - لزكي ميلاد وتركي الربيعو > ص 
AY - 7۹‏ 


الفصل الثاني 


على الرغم من كل ما تقدم من عوامل فكرية وثقافية عديدة 
مكلك وعدن إل الان عفن الك رين حدر الجر فرت مةن العالليق 
الإسلامي والغربي» فإنه ينبغي على العقلاء وأصحاب الضمائر الحية 
في هذين العالمين من القادة والساسة والمفكرين والعلاء والمنظرين 
أن لا يركنوا إلى هذه الحواجز ويتقوقعوا عليها ويتشبثوا بهاء بل 
يجب عليهم الخروج من دائرتهاء واللجوء في معالجة المشكلات 
والخلافات بينهم إلى القنوات السلمية والوسائل الحضارية 
لتقريب الشقة ورأب الصدع وردم الفجوة» والبحث عن كافة 
السبل الممكنة المشروعة لتكوين علاقة جيدة بينهم تسودها الأخوة 
والمحبة والتعاون والأمن والسلام» ويتفيأ ظلاهما كل الأفراد 
والشعوب في هذين العالمين. 

وهذه الوسائل والسبل أو الجسور التي ينبغي الالتزام بها 
والحرص عليهاء منها ما هو خاص بالجانب الإسلامي» ومنها ما 
هو خاص بالجانب الغربي. 


أولا: انور تقاض با جات الاسلام: 


ديننا الإسلامي - بفضل الله - زاخر بالكثير من القيم والمبادئ 

وقد اجتهدت - بحسب ما أتيح لي من وقت وإمكانات 
وجهد- أن أبين في هذا الفصل أبرز هذه المبادئ والقيم والأسسء 
١‏ - معرفة الغرب وحضارته: 

يوجه الإسلام الذات الإنسانية إلى التعاوف مع الآخر» حيث 
E‏ واوا سو Ee‏ ال رارح a‏ 
يقول تعالی تاا آلناس إنا خلقت کر من ذکر وَأنتى وَجَعَلتَكُمْ شعُوبا 
وَقَبَآيِلَ لَِعَارَفُوَأً 4 الآية"» فقد جعل سبحانه التعارف بين الأمم 
والشعوب- على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم الحضارية- من 
أسباب خلقهم وإيجادهم» وهذا التعارف إنها دف إلى التواصل 
والتعاون لتحقيق الخير والأمن والسعادة هم. 

ومن شأن هذا التعارف أن يحول دون تراكم المفاهيم 
والتصورات الخاطئة عن الآخرء والتي تعد من أهم الحواجز التي 
تحول دون التواصل معه كما تقدم معنا في الفصل الأول . 


117 سورة الحجرات» الآية‎ )١( 


إن معرفة الغرب معرفة متبصرة موضوعية وفهم حضارته 
المعاصرة فهاً متأنياً واعياء بعيداً عن المواقف الانفعالية انبهارية 
كانت أو تهجمية من أهم جسور التواصل بين العالم الإسلامي 
والغرب» ومن أهم عوامل تحقيق التفاعل الإيجابي والتعاون المثمر 
الات ذلك أن مرف ال عر تاا كان مر نه وة سا تعد 
مقدمة ضرورية للتواصل والتفاعل الإيجابي المنشود معه. 

وإن ما يتناف مع هذه المعرفة وذلك الفهم النظر إلى الغرب كله 
بمنظار واحد» والحكم عليه بحكم واحد أيضاً ووصم الحضارة 
الغربية على إطلاقها بالضعف والخور» ودمغها بالانحراف الفكري 
والفساد الخلقي والتحلل الاجتاعي والتبشير بانهيارها وسقوطها. 

فمن الخطأ اختزال هذه الحضارة في هذه النواحي فقط ولا 
شك أن ذلك " يخالف حقائق الأمور» فهذه الحضارة التي تبسط 
جناحيها اليوم على البشرية هي حضارة قوية متفوقة مبدعة تسمو 
بالعقل الإنساني وتحترم الإبداع البشري» وتنزع نحو الدقة والنظام 
والانضباط واحترام الوقت» وتقوم على تسخير القوى الكامنة في 
الإنسان وني الكون» لتعمير الأرض وبناء قواعد الحياة الإنسانية 
التي يسعد فيها بنو البشرء بغض النظر عن التفرقة العنصرية التي 
تطبع سياسات بعض الحكومات والدول والمؤسسات في الغرب. 


ونحن مع إقرارنا بهذا التفوق وببذه القوة» ومع تسليمنا هذه 
القدرات والإمكاناتء لا يمكن لنا أن نغض الطرف عن مظاهر 
الإنحراف الفكري والخلقي والسلوكي التي تسود هذه الحضارة» ونرد 
هذه الظواهر السلبية إلى أصوها التي نرى آنا تكمن ني طغيان الجانب 
المادي والمصلحي في هذه الحضارة على الجانب الروحي والقيمي. 

ولكننا مع هذا كله لا نملك إلا أن نعترف بأن قوة الغرب إنم) 
تنبع من قوة حضارته» وهي قوة العلم الآخذ بأسباب التدبير الرشيد 
للموارد والتسيير المحكم لشؤون الحياة» وعمارة الآأرض " ". 

وينبغي أن نتعلم كيف أن العلم ينهض بالأمم» وكيف نتفوق 
في طلبه ونحوله إلى تجارب ونخترق به الآفاق ونسخر به الكون» 
ونكتشف سننه وقوانينه» ونحو ذلك من الأمور الإيجابية التي ورد 
الحث عليها في نصوص عديدة في الكتاب والسنة» وأما التبشير 
فرظ :الغري ومحضارته إن لاعنل لتا يفا ين المشكلات 
العديدة التي تعاني منها شعوب العالم الإسلامي. 

وليس من الصواب الحكم على الغرب على إطلاقه بأنه عدو 
للمسلمين» صحيح أن في المجتمعات الغربية متعصبين وكارهين 
للإسلام والمسلمين» تدعمهم وتدفعهم بقوة المئؤسسات الصهيونية 
)١(‏ العالم الإسلامي 4 عصر العولمة- للدكتور عبد العزيز التويجري» ص10- 


1 بتصرف يسير. 


التي أثبتت الأحداث والأيام أنه لا يجدي معها حوار» ولكن هناك 
أيضاً في الوقت نفسه منصفين محايدين مستعدين للاقتناع إذا ما 
تلقوا خطاباً رصيناً ونزيهاً يحترم عقولهم, وإلى هؤلاء ينبغي أن 
يتوجه المسلمون بمساعي التواصل” . 
هذا أمر» وأمر آخر وهو أنه ينبغي أن نكون واعين بأن الغرب 
ليس شيئاً واحداً ولكنه عوالم مختلفة» فأمريكا غير أوروبا”» وکا أن 
هناك تمايزات داخل الدول الأوروبية ذاتهاء فإن ثمة تمايزات أخرى 
داخل الدولة الواحدة منهاء ذلك أن الديمقراطيات الغربية تحفل 
بالقوى التي قد تتباين مواقفها إزاء الكثير من القضايا. ولذا ينبغي 
أن تكون هذه الفروقات والتمايزات واضحة في ذهن العقل 
الإسلامي» لكي لا يضع الجميع في سلة واحدة» ولكي يعرف إلى 
من يتوجه بمد جسور التواصل والتعاون”. 
ولعل من أهم ما يحقق المعرفة المطلوبة بالغرب وحضارته ما 
يلي: 


إلى المؤتمر السنوي الثاني ( نحن والآخر) الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية بدولة الكويت خلال الفترة 5- ۸/ 9/ 05١٠1م.‏ 

زفق راجع 2 هذا مقال ( الغرب ليس أمريكا) - للدكتور باسم خفاجي» منشور 2 
2,76 ص "1 وما بعدها. 


أ) قيام مراكز البحوث العلمية المتخصصة في العام الإسلامي 
بإجراء دراسات وأبحاث علمية جادة حول كل ما يتعلق بالغرب 
وتاريخه وحضارته ومقومات وجوده ومجتمعاته المعاصرة» والرصد 
والمتابعة الدقيقة للفعاليات العلمية والفكرية والتحركات 
والتوجهات السياسية» ومؤشرات الخطاب الإعلامي في عواصم 
الدول الغربية» والتعرف على موازين القوى فيهاء ومواضع التأثير 
في القرار السياسي وني الرأي العام. ودعم هذه المراكز بكل 
الطاقات اللازمة والإمكانات المادية والمعنوية. 

وغني عن البيان أن ذلك كله من شأنه أن ينير الطريق أمام 
الجهات المعنية بالتواصل» بحيث تعرف إلى أين تتجه بخطابهاء 
وكيف. وني أي وقت. 

ب) قيام المؤسسات التعليمية الأكاديمية في العام الإسلامي 
بإنشاء برنامج علمي أكاديمي باسم (علم الغرب)» يتم من خلاله 
دراسة الغرب وتدريسه دراسة علمية متخصصة. وتمكين الأجيال 
الصاعدة من أبناء الأمة من معرفة الغرب معرفة علمية موضوعية 
)0 


وتار جه وواقعه 


)١(‏ انظر: 2 التواصل مع الآخر - معالم وضوابط ووسائل - للأستاذ الدكتور قطب 
کی :7 س 


"- الحوار والتفاعل الحضاري وفق منهج الإسلام: 

" يكتسب الحوار في تراثنا الثقافي والحضاري معنى يدل على 
قيم ومبادئ هي جزء أساس في الثقافة والحضارة الإسلاميتين . 

فمن حيث الدلالة اللغوية نجد أن جذر(ح»و»ر) مثقل 
بالمعاني التي تؤكد على مفاهيم أصيلة في تراثنا الثقافي والحضاري» 
ففي لسان العرب: الحوار هو الرجوع» وهم يتحاورن أي 
يتراجعون» والتحاور هو التجاوب والمجاوبة» والحور هو الرجوع 
عن الشيء وإلى الشيء والمحاورة مراجعة المنطق والكلام في 
المخاطبة» والأحور إسم من أساء العقل”. 

فللحوار في لغتنا وتراثنا معان رفيعة القدر سامية الدرجة» 
تكسوها مسحة حضارية راقية ذات دلالة عميقة تعبر عن روح الأمة. 

ويؤكد هذا ما ورد في القرآن الكريم» ففي سورة الكهف تكرر 
فعهل(يحدوره) مرتين» الأولى : في قوله تع الى 
«وكات لَه تَمَرُقَقَالَ لِصَحِيك وھوحاوزہ: آنا اکر ينك مَالاوَأَعَرْ 
قرا 4”» والثانية: في قوله تعالى « قال لَه صَاحِبَهُ وهو اوه 


والآخر) الذى نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت خلال الفترة 
7“ 9/4/ لم 
)١(‏ انظر: لسان العرب - لابن منظورء مادة ( حور). 
(0) سورة الكهف الآية غ". 
= ¥0 - 


د ترح 4 E ST‏ 
أكقَرتَ بای حَلَقَكَ مِن ترا تتم ِن نطفَةٍ ثم سَوَنكرَجُلاً 4» وورد 
في سورة المجادلة لفظ (التحاور) في قوله تعالى قد سَمِعَ الله قول 

لّى تدك فی روجا وَتَشْتَىَ إل آل وَللَهُيَسْمَعُ حاو كما إن آله 
سَمِيعٌ بصير)4”» والتحاور عند الطبري: المراجعة في الكلام”, 
وهو المعنى الفصيح الصحيح الذي نجد له أصلاً في كتب اللغة©. 

فالأصل في الحوار في الإسلام هو المراجعة في الكلام» وهو 
ورجاحة العقل» وبا يتطلبه من ثقة ويقين وثبات» وبا يرمز إليه من 
القدرة على التكيف والتجاوب والتفاعل والتعامل الراقى المتحضر 
مع الأفكار والآراء المختلفة. ومبهذا المعنى يتأكد لدينا- بما لا يرقى 
ليه الهف أن الكو نأض[ نان الأميت ول القاركه لضان العريدة 
وجوهر حضارته. 


.۳۷ سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۳) سورة المجادلة الآية .١‏ 

(؟) راجع: جامع البيان ب2 تأويل القرآن» ج7١/ص‏ ". 

)٤(‏ وان ڪان ابن كثير يذهب بے تفسيره لسورة الكهف إلى أن معنى (يحاوره) أي 
يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه. ولا يوجد لبذا المعنى أصل ب اللسان العربي . 
راجع: تفسير القرآن العظيم ج۲/ص ۸۳ء ط عام *١4١ه‏ - 9/7ام؛ دار المعرفة 
- بيروت. 


نيه ر الفط ذلك أن اسان ا رای ا 
أساس راسخ» ويعتمد وسيلة سليمة» ويهدف إلى غاية نبيلة. 
الضمير الإنساني فضيلة الاعتراف بالخطأء ويركز على قيمة عظمى 
من قيم الحياة الإنسانية» وهي القبول بمبدأ المراجعة بالمفهوم 
الحضاري الواسع الذي يتجاوز الرجوع عن الخطأ إلى مراجعة 
الموقف برمته» إذا اقتضت لوازم الحقيقة وشروطها هذه المراجعة. 
واستدعى الأمر إعادة النظر في المسألة المطروحة للحوار على أي 
نحو من الأنحاء 1 جلاء الحق "0 

ويقوم الحوار في الإسلام على مبادئ سامية وأسس راسخةء 
وينطلق من منطلقات أساسية» يتجلى أهمها فيا يل :" 


(1) الحنوازمن أجل التعايش - :ل دكتون عبد العزيز الشو يحرف هن٣‏ ل 
ط الأولى 514١ه‏ - 1498م, دار الشروق - القاهرة؛ بتصرف يسير. 

0 راجع 2 هن أطخلا منةالرجه السابق ص 14 :وما جد ها «وابسن الحواربيقة 
الأديان” ' لإدريمن العن لاوى تحت متشون شمن كات (العولمة:والبوية) 
لأكاديمية المملكة المغربية عام ۱۷٤۱ھ‏ - 1991م: ص۱۳۸ وما بعدها. 
وحوار لاصدام منهج التواصل بين حضارات العالم- للدكتور علي الزميع؛ 
بحث منشور 2 مجلة (آفاق الإسلام) 2 العدد ( )۲١‏ الصادر ے2 ديسمبر 
۸م» ص ۸۷ وما بعدها. 


أ) الإيهان بالله سبحانه وتعالى ورسوله ب وكتابه الكريم» 
وتقواه سبحانه» والتواضع له» والثقة في نصره» والاعتزاز بالحق 
والتشبث به. يقول تعالى ( وَللهِالِْرَهوَِرَسُوِه- وَلِلْمُؤْمَِ وَلدِكنّ 
لْمُتَفِقِيس لا يَعَلَمُونَ ©4". ويقول أي ضا وَلَا تَهُوأوَك 
رتوا وتم اْأعَلوَنَ إن كش مُؤْيِدينَ )4”: فامتلاك العزة 
واستشعارها يحفزان إلى الثبات في مواقف الحق. وعدم الركون إلى 
الباطل أو الانهزام أمام سطوته» ويقويان في النفس إرادة البقاء 
الحر الكريم» فالمؤمن دائ عزيز النفس قوي الجانب» حر الإرادة 
كريم الذات» لا يقبل الموان والإنكسار والذلة والصغارء لا في 
دينه ولا في نفسه ولا في أمته. 

ب) نشدان الحق والبحث عنه» والسعي إلى الحقيقة 
والتماسهاء والقصد إلى ما فيه الصالح العام من شتى الطرق التي 
ليس فيها انحراف عن محجة العقل وبمختلف الوسائل التي تحقق 
مصالح العباد والبلاد. 

ج) وحدة الأصل للبشرية جمعاءء فالله سبحانه خلق الناس 
جيعاً من نفس واحدة هي آدم عليه السلام» يقول عز وجل ( يتأبجا 


.۸ سورة المنافقون» الآية‎ )١( 
.٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )0( 
0 VA کب‎ 


1 


ص ب و 6 ری وما ع 5 28 9 َي 1 5 ا > 
الناس اتقوأ ربكم الذزى خلقكر ين نفس و حدق 4 "2 ويقول أيضا 
رما سه 7 38 0 م 5 53 7 اا "0 ع 
« هوّالذى خلقكم من نفس و حدق 4" ويقول كك : " إن أنتم 
ولد آدم 0 ويقر الإسلام باختلاف الناس والأجناس» ولكنه 
يقنن هذا الاختلاف ويربط المسلم بغيره برباط من الأخوة 
الإنسانية النابعة من وحدة الأصل البشري» ويحثه على التعاون 
والتعايش مع هذا الغير. 

د) الاعتراف بالآخر» وعدم إجباره على تغيير دينه. فقد 
تضافرت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة مقررة ومؤصلة هذا 
المبدأ الحضاري الناصع - سنأتي على ذكر بعضها لاحقاً -» لعل 
من أبرزها قوله تعالى ١‏ لَكرَدِيئكمرَوَىَ دن )2*4 وينهى الإسلام 
الآخر أو إقصائه» أو إكراهه على تغيير دينه ومعتقده» حيث 

صد 
5 : دي 7# دك e‏ 2 پا له 2 
يقول عز وجل «وَقلٍ الحق من ربكم فمن شاءَ فليؤون وم شاءَ 
فليَكفرٌ ”» ويقول سبحانه «وَلَوْسَآءَ رَبَْكَلَآمَنَ من فى آلأرَضٍ 


.١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) سورة الأعراف الآية .٠۸١‏ 

() رواه الإمام أحمد # المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ الحديث 
رقم (17515), ج78/ص048» ط مؤسسة الرسالة- بيروت» وقال محققوا 
المسند: " إسناده حسن " . 

.5 سورة الكافرون:» الآية‎ )٤( 

(0) سورة الكهف الآية 59. 


ع يبعا ادنکر ةلاس حى يَكُونُوأ ميت © 4“ 
ويقول أيضاً: « لا إِكَرَاهَ ف انس کد اغ ان4٥‏ بق ول 
ابن القيم رحمه الله: " لما بعث الله رسوله 4 استجاب له ولخلفائه 
بعده أكثر الأديان طوعاً واختياراً» ولم يكره أحداً قط على الدين» 
وإنها كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأمامن ساله 
وهادنه لم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتشالاً لأمر ربه 
سبحانه» حيث يقول: لآ إِكْرَاهَ فى الدرين قد ن آلزشد مَل 4 ۰ 
وهذا نفي في معنى النهي» أي لا تكرهوا أحداً على الدين "”. 

إلا آن الالتزام بهذا المبدأ الحضاري لا يعني استيراد ثقافة 
الغرب ومنهج حياته الذي لا يتوافق في عمومه مع تعاليم دينه ذي 
الأصل الساوي. فلابد إذن من دعوة الغرب إلى ضرورة تغيبر ذلك 
ا لمنهج» فهذا من مقتضيات الدعوة الإسلامية التي أناطها الله 
سبحانه مبذه الأمة. 

ه) الاحترام المتبادل بين الأطراف المتحاورة» وهو من 
المنطلقات الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الحوار» وهذا يستلزم 
وجود قواسم مشتركة تكون إطاراً عاماً وأرضية صلبة للحوار. ولنا 

.59 سورة يونس» الآية‎ )١( 


(0) سورة البقرة» الآية 505. 


الرياض. 
2 0 


في القيم الدينية أولآ» ثم في المبادئ الإنسانية والقواعد القانونية ثانياً 
غناءٌ لجميع الفرقاء المشاركين في الحوار» على أي مستوى كان» وهي 
جميعاً قي ومبادئ تحكم علاقات البشر بعضهم مع بعض» وتضبط 
مسار حركاتهم وسكناتهم وتضع القواعد الثابتة للتعامل في| بينهم» 
وبذلك نضمن ألا يكون الحوار ساحة للجاج العقيم» والتطاول على 
أقدار الناس» والمس بمكانتهم» وتبادل الإساءة فيا بينهم» ولئلا يفقد 
الحوار صبغته الحضارية. 
و)الحوار النزيه المتسم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 
بالتي هي أحسن. يقول عز وجل قُل اهَل الْكعس تَعَالوا إل 
ڪلم سَوَاء يتا برألا تعمد إلا أله ولا هرك به سَيعًا ولا يَكَخِدَ 
با صا اا يدون 4 ويقول تعالى « أذع إل سيل رَبك 
باليْكمَة و سكو ود لوم بالق في ا ويقول 
أيض َه وَلَا تجَدُِوا أهَلٌ الكت ب إلا بالّى هى أ حَسَنْ 4"» ويقول 
كذلك وَقُولُوا لئاس حُسَئًا4*» أي " كلموهم طيباً وليّنوالهم 
جانباً "» كا يقول ابن كثير في تفسيره". 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية 114. 
0) سورة النحل» الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة العنكبوت:» الآية 5غ. 
)٤(‏ سورة البقرة الآية 7/. 


ز) الإنصاف والعدل» فهو شعور يخاطب كل إنسان» ولا حياة 
إنسانية مستقرة بدون عدل» ولذا أمر الله سبحانه به» حيث يقول 
سبحانه $ إن لهام لعَدَلٍ وَآلْإحَسَنٍ» الآية"» ويقول « إن اله 
انق أن توا تدك FC‏ ىلكس أ كيرا 
بالْعَدَيِ 4" ويقول كذلك ول يَجْرِمتَكُمْ شَّكَانُقَوَرِعَل أل 
عدوا أ نوا هوقب للكقوَى 4”. 

والعدل هو أساس الحوار ال هادف الذي ينفع الناس ويمكث 
أثره في الأرض» ويتطلب الإقرار بالحقيقة والاعتراف بالفضل 
لآأهله» كا أنه روح الشريعة الإسلامية» والأساس الراسخ في 
الشرعية الحضارية التي ينبغي أن تكون منطلقاً للحوار أياً كان 
مستواه» و مهما تكن أهدافه. 

وهكذا يفتح الحوار للمسلم المجال واسعاً لحمل 
" أمانة الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعريف العالم أجمع والإنسانية 
كلها بالإسلام ومبادئه وقيمه ومثله ومقاصده السامية» وتصحيح 
الكثير من التصورات والانطباعات والمفاهيم السلبية الخاطئة التي 
راجت لدى العديد من الأوساط الدولية عن الإسلام والمسلمين" ". 
)١(‏ سورة النحلء الآية .3١‏ 
(؟) سورة النساءء الآية /0. 

(۳) سورة المائدة» الآية ۸. 


دعم حوار لا صدام- للدكتور علي الزميع› ص۸۷. 


كا أن هذا الحوار يفتح المجال واسعاً أيضاً أمام تفاهم 
الملجتمعات» ويؤدي إلى تقارب الثقافات» ويسهم ف تلاقح 
الحضارات» وهو ما يصطاح عليه الباحثون ب"التفاعل 
الحضاري"» الذي يستند في مفهوم الإسلام إلى مبدأ التدافع 
الحضاري. لا الصراع الحضاري» وهو المبدأ القرآني المحض 
الذي نجل له أصلا في قوله تال :ل« ولو دقع لَه لان شيد 
بَعْضٍلْفَسَدَتٍ لاض 4" ونقف على معنى آخر له في قوله 
تال وَل فسوی الْحَسَنَُوَلَا آلسيّكةُ آَدْقَعَ يالى هِىَ أَحْسَنُ فَإذَا 
لی بَيْتَك وَبَيَكهُد عدا وة كانه وَل حَمِيمٌ 2 4”. فالتفاعل إذاً في 
منظور الإسلام عملية تدافع لا تنازع» وتحاور لا تناحرء 
والتفاعل حياة والتصارع فناء. 

والتفاعل الحضاري عندنا حوار دائم مطرد» ينشد الخير والحق 
والعدل والتسامح للإنسانية قاطبة» ولا يسعى في الأرض بفساد. 
ولا يقبل أن يكون غزواً للثقافة الإسلامية: ولا حواً للحضارة 
الإسلامية» ولا تنصلاً من مبادئ الإسلام وذوباناً في ثقافات الأمم 
والشعوب”. 


.٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة فصلت» الآية‎ )0( 
53 AY 55 


۳- التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات": 

بالرجوع إلى الدلالة اللغوية لكلمة ( التعايش) في المعاجم 
اللغوية نجد ما يلي: 
عايشه: أي عاش معه» كقوهم عاشره» قال قعنب بن أم 


وقِدعَلِمْتٌ على أني أعايشهم 2 لانبرِحٌ الدهرٌ إلا بيننا إحَنُ 


والمعيشة: ما يعاش به". 
وتعايشوا: أي عاشوا على الإلفة والمودة» ومنه التعايش 
السلمي» والعيش: الحياة» وما تكون به الحياة من مطعم ومشرب”. 
والمراد بالتعايش السلمي هنا: أن تلتقي إرادة الشعوب 
بثقافاتها وحضاراتها المختلفة في العمل المشترك من أجل أن يسود 


)١(‏ اعتمدت 2 بيان العديد من مسائل هذا المبدأ على المرجع السابق» 
2 الصفحات: -۷١‏ 150. ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه بصفحاته المذكورة . 

)۳( انظر: لسان العرب- لابن منظور› مادة ( عيش).. 

(۳) انظر كلا من : القاموس المحيط - للفيروز ابادي» باب الشين فصل العين» 
والمعجم الوسيط- لمجمع اللغفة العربية بالقاهرة»؛ ج "/ص1596- ا ط دار 
الفكر. 


الأمن والسلام في العالم» ولكي تعيش الإنسانية في جو من الإخاء 
والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بني البشر جميعاً. 
ولكي يتحقق ذلك لابد من الاستناد على الأسس التالية: 
الأساس الأول: الإرادة الحرة المشتركة» بحيث تكون الرغبة 
فق التعايئن نابعة من الذات» وليست مفروفة تت ضفوظ آيا 
كان مصدرهاء أو مرهونة بشروط مھا تكن مسبباتها. 
الأساس الثاني: التفاهم حول الأهداف والغايات» حتى لا 
يكون التعايش فارغاً من أي مدلول عملي, أو لا يحقق الفائدة 
للطرفين. فيجب أن يكون القصد الرئيس من التعايش هو: خدمة 
الأهداف الإنسانية السامية» وتحقيق المصالح البشرية العلياء وفي 
مقدمتها ما يلي: 
١‏ - استتباب الأمن والسلم في الأرضء والحيلولة دون قيام أسباب 
الاعات و اوت 
؟- ردع العدوان والاضطهاد والظلم الذي يلحق بالأفراد 
والجماعات. 
*- منع كل السياسات والمارسات التي تهضم فيها حقوق 
الشعوب» أو تُفرض فيها وصاية أمة على أمة أخرى على أي 
مستوى من المستويات. 
5 - محاربة العنصرية والعرقية واستعلاء جنس على جنس آخر. 


- Ao —- 


-٠٥‏ إرساء مبداً التعاون بين الشعوب» واحترام الخصوصيات 
والمعتقدات. 

1- نشر المعارف وحفز المواهب وإثراء الثقافات» وتمكين الشعوب 
من اكتساب المعرفة والمشاركة في التقدم العلمي والانتفاع 
بثاره. 
الأساس الثالث: التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق 

الأهداف المتفق عليهاء ووفقاً لخطط التنفيذ التي يضعها الطرفان 

الراغبان في التعايش المصمان عليه. 
الأساس الرابع: صيانة هذا التعايش بسياج من الاحترام 

المتبادل» ومن الثقة المتبادلة أيضاء حتى لا ينحرف التعايش عن 

الخط المرسوم» وحتى لا تغلب مصلحة طرف على مصلحة الطرف 
الثاني» مهما تكن الدواعي والضغوطه وذلك بأن يتم الاحتكام دائ 
إلى القواسم المشتركة. وإلى القدر المشترك من القيم والمثل والمبادئ 
التي لا خلاف عليها ولا نزاع حوهاء يعزز ذلك كله: الالتزامٌ من 
الجانبين با اجتمعت عليه إرادة المجتمع الدولي من مبادئ قانونية 
استوحاها تطور الفكر السياسي الإنساني من قيم الآديان الساوية 

عبر تراكم المعرفة طول حقب التاريخ. 
والتعايش السلمي بهذا المفهوم وبتلك الأسس لاشك هو 

أحد الجسور المهمة للعلاقة التي ينبغي أن تكون في وقتنا الحاضر 


بين العالم الإسلامي والغرب» وهو من الثار الطيبة المرجوة من 
معرفة الغرب وإجراء حوار حضاري معه» وهو أيضاً أحد مبادئ 
الإسلام الأساسية» بوصفه رسالة عالمية» فقد بعث الله نبيه محمداً 
عليه الصلاة والسلام رسولا للعالمين» ولم يبعثه لقومه العرب من 
دون تارمم يقول تعللى ل وَمَآأَرْسَلْتَكَ إل كافَة لاس شرا 
وزير 4" ويقول سبحانه طفل يَتأيُّهًا الئاس إن رَسول آل 
الك جرا وأكذات الرسالة الاسلامية عل الوخدة الأنسنائية 
بالاواديون ان ار و وا ا 
الاس إنا نا لتک رمن د کر وای وَجَعَلتكُم شُعُوبًا وَقَبَا َبَآيلَ لِتََارَهَُا إنَّ 
أُحكْرَّمجٌ عند آله أنْشَدكُة)”. وقد بلغ النبي 4 هذه الرسالة في 
حجة الوداع» فتلا هذه الآية وقال: " لا فضل لعربي على آعجمي» 
راصي بعل عرو دحوي ماروا ره عل لسن 
إلا بالتقوى " ©» وهذه الوحدة الإنسانية تتضمن الدعوة إلى التالف 
بالتعارف» وإلى ترك التعادي بالتخالف©. 


.3/ سورة سباًء الآية‎ )١( 

(0) سورة الأعراف» الآية .١0/‏ 

(۳) سورة الحجرات» الآية .٠١‏ 

() رواه الإمام أحمد ‏ مسنده من حديث العداء بن خالد» الحديث رقم )۲١۲۳١(‏ . 
وقال عنه البيثمي 2# (مجمع الزوائد): ' رجاله رجال الصحيح " » ج7؟/ص727: ط 
الثالثة ؟40١ه‏ - 1985مء دار الكتاب العربي- بيروت. 

(5) انظر: الوحي المحمدي- للشيخ محمد رشيد رضاء ص ۹٦1٠ء‏ ط السادسة 
5لم, مكتبة القاهرة- القاهرة. 

3-35 AV شب‎ 


وعالمية الإسلام تجعل الثقافة والحضارة الإسلاميتين منفتحتين 
على حضارات الأمم» ومتجاوبتين مع ثقافات الشعوب» مؤثرتين 
ومتآثرتين. إن الإسلام ينكر المركزية الحضارية التي تريد العالم 
حضارة واحدة» وتسلك سبل الصراع لقسر العالم على نمط 
حضاري واحدء لآن الإسلام يريد العام منتدى حضارات متعددة 
ومتميزة» ولكنه مع ذلك لا يريد للحضارات المتعددة أن تستبدل 
التعصب بالمركزية الحضارية القسرية؛ إنم| يريد الإسلام هذه 
الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتتساند في كل ما هو مشترك إنساني 
عام”. 

وإذا كان الإسلام دينا عالمياء فإنه في جوهر رسالته وحقيقة 
مبادئه لا يعني أيضاً المركزية الدينية التي تريد العالم ديناً واحداًء فهو 
ينكر هذه المركزية الدينية عندما يرى في تعددية الشرائع الدينية سنة 
من سنن الله في الاجتماع الديني لا تبديل لها ولا تحويل» يقول 
تعالى ۾ لل جلا نکم شِرعَة ويها ڪا وو اء لله لَجَعَلَكُمْ أ 
وَحِدَةٌ 4”» كما يُنكر الآحادية التي تريد صب الناس كلهم في قالب 
واحدء فهذا يتنافي كلية مع ما اقتضته سنة الله تعالى الكونية في خلق 
الناس مختلفين في ألسنتهم وألوانهم ومشاربهم ومعتقداتهم» ومع ما 


)۱( انظر: العطاء الحضاري للإسلام - للدكتور محمد عمارة» ص١215‏ ط عام 
لاككام, دار المعارف- القاهرة. 
(0) سورة المائدة» الآية /غ. 


اقتضته قدرته سبحانه الإلهية من تعذر رفع هذا الاختلاف وإزالته 
بينهم؛ يقول تعالى (وَمِنْءَايَتِهِء حل قُآلسَموَ ت وَآلْأَر ضٍوَآَخْيِلَفُ 

م ونك إن ف دك يمين ©4" ويقتول 
ا و الخ أن الله رل مِنَآلصَمَاء مَاءَقاخَرَجْتا به ثُمَرسْوٍ 


ملفا الوا وَمِنَآلْجبَالٍ جد يض و حمر حل الوا رايب سود 
© ویر الاس وَآلدُوَآنتٍ وَالْأَتَعرِ تلف الوه :لک » 
الآية”» ويقول أيضاً: ل وَلَوْسَآء رَبك جَعَلَ الاس أَمَةوحِدَةٌ E‏ 
يلون لفت @ إلا مرحم رَبك وَلذَالِكَ حَلَقَهُمَ4” فهو 
سبحانه قد خلقهم للتنوع والاختلاف» ولكنه يريد لكل الملل 
والشرائع والديانات والثقافات وحدة جامعة لتنوعهاء ورابطة 
ضابطة لاختلافهاء وحدة في: توحيد الخالق المعبود. وني الإيمان 
E‏ 
التي اتفقت فيها وعليها كل الشرائع والنبوات والرسالات 
السماوية©9. 

ومبدأ عالمية الإسلام هو الأساس الثابت الذي تقومعليه 
علاقة المسلم مع أهل الأديان السماوية» ومن هذا المبدأ تنبع رؤية 
)١(‏ سورة الرومء الآية 7”. 
(0) سورة فاطر» الآيتان ۲۷- ۲۸. 
(۳) سورة هودء الآية ۱۱۸ - ٠١۹‏ . 


الإسلام إلى التعامل مع غير المسلمين, فلا تكتمل عقيدة المسلم إلا 
إذا آمن بالرسل جميعاً لا يفرق بين أحد منهم» يقول تعالى ل ءَامَنَ 
آلوَسُولُ يمآ أنزل لَه ِن ويف وَآلْمُؤيِئُونَ كل امن لمكو 
وره وَرُسْلِه لا مَُرَفْبَيرت احبر ين رُسْلِء 4". وهذا هو البعد 
الإنساني الذي يعطي للتعايش السلمي في الإسلام مساحات 
واسعة» يقول سبحانه « وَأنرّل اَلَوَرَنة وَآلإ جي @ من قبل هذى 
َلاس وَأنرَل آلُْرَقَانَ 4”» ويقول عز وجل على لسان رسوله ول 
( إن رَسُول آله ليم مُصَّدّقا لْمَا بن يَدَى مِنَآلتَوْرة ". 

وليس ثمة ما هو أبلغ في الدلالة على بيان موقف الإسلام من 
مبداً التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة من قوله تعالى 
« قل يَتأهَلَ الكت تَعَالَوَا ل كَلِمَة سو بتكا يكز ألا دإ لله 
ولا فرك به- سَيعًا EE‏ إن تَولَوَا 
فَقولُوا آَسْهَدُوا ان مُسَلِمُورتَ ( 4 ذلك أن المساحة المشتركة بين 
المسلمين وأهل الكتاب مساحة واسعة؛ فإذا كان الإسلام قد جعل 
في قلوب المسلمين متسعاً للتعايش مع بني الإنسان كافة» ففيه متسع 
من باب أولى للتعايش بين المؤمنين بالله» ولكن الاتساع في هذا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية 5/6؟. 
(0) سورة آل عمران» الآيتان -٣‏ غ. 


(۳) سورة الصف» الآية ". 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية ا 


التعايش لابد أن يكون وفق القاعدة الشرعية التي تضمتتها الآية 
الكريمة» وهي كلمة (سواء) التي أمر الله سبحانه نبيه محمداً 4 بأن 
يدعو أهل الكتاب إليهاء والتي تنص على ثلاثة أمور أساسية هي: 

١‏ -ألا نعبد إلا الله. 

ولاك نيه فيا 

"- ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. 

وتوحي بمعاني وإشارات ذات علاقة بواقع الناس في حياتهم» 
وهي رفض كل من الطغيان والجبروت والكبرياء وفرض اليمنة؛ 
ا ق ا 
الشرائع والمبادئ» أو يخشونهم, أو يخضعون لما يملكونه من قوة 
باطشة» ونحو ذلك ما يؤدي إلى إحداث فوضى في العالم أو خلل في 
الكيان الإنساني. وعليه لابد أن يكون التعايش المنشود من أجل الله 
وحده لا شريك له» ومن أجل الحياة الإنسانية الحرة الكريمة في ظل 
الإيهان والخير والفضيلة وما فيه مصلحة الإنسان وأمنه وسعادته. 

وأماقوله تعالى: إن آلديت عند آله آلإِسَلَمُ4” فالمراد 
بالإسلام في هذه الآية الكريمة: الاستسلام لله وحده والانقياد له 
ظاهراً وباطناً وفق منهجه وبا شرعه سبحانه على ألسنة رسله» فهو 


15 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


دين جميع الأنبياء والرسل السابقين ومن تبعهم على اختلاف 
شرائعهم. وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين قدي) وحديثاً”» قال 
قتادة رحمه الله في بيان المراد بالإسلام الوارد في الآية الكريمة: " 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار با جاء به من عند الله وهو دين 
الله الذي شرع لنفسه» وبعث به رسله» ودل عليه أولياءه» لا يقبل 
غیره» ولايجزي إلا به " ”» وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رمه 
الله أنه قال: " لم يبعث الله رسولاً إلا بالإسلام " ”. 

وأما النصوص الكثيرة الواردة في الحث على الجهاد وبيان 
فضله"» فلا تدل على حتمية الجهاد ووجوبه في حم جميع اللروف 


(1) راجع على سبيل المثال: جامع البيان - للطبري» ج۲/ص۲١١.‏ ومختصر تفسير 
البغوي, ص۱۱۸» ط دار السلام - الرياض. وتفسير أبي السعود بهامش التفسير 
الكبير - للفخر الرازي» ج۲/ص۲۱۷› ط عام 1754ه - ۱۹۷۸م» دار الفكر 
- بيروت. وفتح القدير - للشوڪاني» ج۱/ ص٣۲۲‏ - ۳۲۷ ط دار المعرفة - 
بيروت. وتيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان - لعبد الرحمن بن 
سعدي» ج١/ص77؛‏ ط عام 4*05١هء‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض. 

(۲) جامع البيان» ج7/ص؟١5.‏ 

(؟) فتح القدیر» ج١/ص57.‏ 

)٤(‏ مثل قوله تعالى : 3 كيب عَم لقتال وهو كُرهُلَكُمْ 4 (البقرة 7 وقوله تعالى: 
( يقل فى سيل اله لذن شروت الْحَيَة لديا بالْآجِرّة 4 [النساء: 17/4 وقوله: 
( وَفَعُِوهُمْ حى لا تكو فتكة وَيَكُونَ دين كله د 4 [الأنفال» اول فول ابي 
4 : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم ' » وقوله أيضاً: 
لغدوة ب4 سبيل الله أو روحة خيرمن الدنيا وما فيها "» وقوله كذلك: ' إن أبواب 
الجنة تحت ظلال السيوف ". 


والأحوال» بل فيها تفصيل كثير وضوابط عديدة ذكرها العلماء في 

کتبهم» منها: 
أولاً: إن الجهاد في سبيل الله على نوعين» فرق الشارع بينها في 

الحكم» وهما: جهاد دفع» وجهاد طلب ودعوة. 
فجهاد الدفع واجب متعين على كل من نزل العدو بأرضه. 

وأما جهاد الطلب والدعوة فإنه فرض كفاية» إذا قام به بعض 

المسلمين سقط عن الباقين. 
وقد ذكر العلماء أحوالاً يكون فيها الجهاد فرض عين» وهي: 

١‏ - في حال نزول العدو بأرض المسلمين» فإنه يجب على كل مسلم 
منهم دفع هذا العدو» وهو جهاد الدفع ك تقدم. 

-١‏ إذا عيّن الإمام - وهو ولي أمر المسلمين - أشخاصاً بأعيانهم 
للجهاد, فإنه يجب عليهم القيام بهذا الجهاد. 

۳- عند مواجهة العدو في جهاد الطلب والدعوة» بشرط ألا يزيد 
ل ل 
TS‏ : آلَعَنَ َف حَفْ فَالَهُ کہ 
ولڪ فيځم عقا إن يكن ڪُم مَأئةصَايرَةيَِْيُوأ اتڪن 
وَإن يکن منم أل فيغليوا ألْقَينِ بإِذْنِ ا 1 وال مَعَ الصّبرين @4 ”. 

(۱) راجع: جامع البيان - للطبري» ج / ص۲۸۲ - ۲۸۵. 


(۲) سورة الأنفال» الآية .1١‏ 
تب ۹۳ 5-7 


- إذا استنفر الإمام نفيراً عاماًء لقوله تعالى: 


ر کور صله 


« يتأيّها الذي ت اموا ا کردا قي لک توان سيل آل 
ص ىه صد عه ا 
تَاكَلثُمَ | الأَرْضٍ أَرَضِيئُم بالْحَيَوة ة ألتما ى آلا خرة فَمَا مَتَعُ 


ص2 


لْحَيّْة أ انیا فى الآرة إلا ليل و إلا درو يعدت ڪم عدا 
سما يسبل لَقَوَمًا غَبَرَكُمَ وَل لا تَضُرُوهُ سيا واه ع ڪل 
ء قَدِيوٌ © 4" ولا ڈث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
اي E‏ 
وإذا استنفرتم فانفروا " " 
4- إذا احتيج إلى مسلم ولا يوجد غيره فيتعين عليه". 
ثانياً: أنه لابد في جهاد الطلب والدعوة من إذن الإمام. يقول 
عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: " سمعت أبي يقول: إذا 
أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلت لأبي: فإن 
خرجوا بغير إذن الإمام؟ » قال: لاء إلا أن يأذن الإمام, إلا أن 


.59- 5/4 سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 

0 رواه البخاري 4 صحيحه ب4 كتاب (الجهاد)» الباب رقم (١۱۹)ء‏ الحديث رقم 
(۳۰۷۷)» ج1 /ص۱۸۹. ورواه مسلم 2 صحيحه 24 كتاب (الإمارة)» باب (المبايعة 
بعد فتح مكة)» ج۳٠‏ / ص۷ - ۸. 

() انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع - لمحمد بن صالح العثيمين» ج۸/ ص٩‏ - 
٤‏ ط الأولى عام 411 1اه- ۱۹۹۷م » مؤسسة آسام للنشر - الرياض. 

گس ۹٤‏ ص 


يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن 
كرون ذلك اذنها عن ا لمعن" 

ويقول ابن قدامة: " وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. 
ويلزم الرعية طاعته فيه| يراه من ذلك " ”» ويقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين: " لا يجوز غزو اليش إلا بإذن الإمام مهما كان 
الأمرء لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمرء وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقدء فلا يجوز لأحد أن يغزو 
دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» فإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه 
فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً " ”. 


ثالشاً: أن جهاد الطلب والدعوة لا يشرع إلا في حال القوة 
والقدرة» فهذا هو الأصل في تكاليف الإسلام, إذ القدرة 
والاستطاعة هي مناط التكليف الشرعي. يقول الله تعالى: 
< لا يُكَلِفَآللّهُتَفْسَا إل وُسَعَهًَا 4" ويقول: ل لا يكلف آله فسا إل مآ 
َائَهًا ”» ويقول كذلك: ظ فاقوأ اله مَا آسَتَطَعَتمٌ4 ”» ويقول النبي 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله بن أحمدء ص۸٥۲»‏ تحقيق: 
زهير الشاويش» ط الأولى عام ١٠1١ه‏ - ١154م‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 
(0) المغني» ج١٠/ص١١ء‏ تحقيق: د / عبد الله التركي ود/ عبد الفتاح الحلوء ط 
الأولى عام ١١٤١ھ‏ - 1550مء دار هجر - القاهرة. 
() الشرح الممتع على زاد المستقنع» ج//ص50. 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية 5/5. 
(0) سورة الطلاق» الآية ۷. 
ه84 - 


كل : " إذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم " ". 
ويؤكد هذا الشرط أمران: 
أحدهما: قول الله تعللى: ( وَأَعِدُو لَّهُم ما آَسْتَطْعَثم من فو 
وور د راط الیل تروت پو عدو رازه٠‏ 0 روي 
e‏ 
الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي "”.ففي الآية 
الكريمة والحديث الشريف ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة 
قبل القتال» فإن لم تكن هناك قوة فلا قتال إلا أن ينزل العدو بأرض 
د أن 00 للحي راعى في رر ھک 


.٠١ سورة التغابنء الآية‎ )١( 

() رواه البخاري ثب صحيحه ۾ كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة)ء الباب (2)5 
الحديث رقم (۷۲۸۸)» ج17/ص١10.‏ ورواه مسلم ‏ صحيحه 4 كتاب 
(الحج)» باب (فرض الحج مرة بے العمر)» ج۹/ص .٠١١ - ٠٠١‏ 


(۳) سورة الأنفال» الآية .5١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم £ صحيحه 4 كتاب (الإمارة)» باب (فضل الرمى والحث عليه)؛ 
ج٣۱‏ / ص٤1‏ . 
سا 


عدد المسلمين» وهذا في جهاد الطلب والدعوة ىا تقدم» وأمافي 
جهاد الدفع كا حصل في معركتي أحد والخندق فإن عدد الكافرين 
أضعاف عدد المسلمين» ومع ذلك كانت مجاهدتهم واجبة» لأنها 
كانت حينئذ مجاهدة دفع وضرورة. لا مجاهدة اختيار”". 

والمتأمل في حال الأمة الإسلامية اليوم في عصرنا الحاضر 
وظروفنا الراهنة يدرك أنها لا تداني الغرب في ميزان القوى والعدة 
والعتاد العسكري والصناعي والتقني» ولا طاقة ها بقتاله. هذا 
فضلاً عا سيؤدي إليه هذا القتال من إسالة للدماء المعصومة 
وإزهاق للأنفس البريئة» وما سيخلفه من خراب ودمار شاملين 
لكل المجالات. ومن فقه دين الإسلام أنه يضع لكل حال من 
الأحوال التي تمر بها الأمة موقفاً أو حك يصلح له ولا يصلح لحال 
تضاده» ومن ذلك مثلاً: أنه في ظرف أمر المسلمين بأن يكفوا أيديهم 
ويقيموا الصلاة ولا يحملوا السلاح حتى على من اضطهدهم» وفي 
مرة أذن لهم بمقاتلته» وفي أخرى أمرهم بقتاله دفاعاً عن أنفسهمء 
وفي ثالثة أمرهم بجهاد الطلب. رضي من أقوام الجزية ولم يرض من 
آخرين» عاهد أقواماً ولم يعاهد آخرين» وهكذا....إن الذي ينظر في 
هذه المواقف إذا سردت هكذا سرداً يظنها متناقضة متضاربة» لكنه 
)١(‏ انظر: الفروسية - لابن القيمء ص78: ط عام 70١1ه‏ - ١154م؛‏ مطبعة 


الأنوار - القاهرة. 


إذا نظر في ظروفها وملابساتها علم أن وضع واحد منها موضع 
الآخر هو التناقض. نعم إن بعض الناس جعل الأمر بالقتال هو 
الأمر الناسخ لكل ما سبق نسخاً أبدياً يُبطل أحكامهاء ولا يُبقي 
الین ضارا ]لأ الال مها كانت الظروف والأحؤال: لكين 
هذا في الحقيقة ليس بالرأي السديد فكثيراً ما سالم المسلمون» 
وكثيراً ما عاهدوا حتى بعد تمام الدين ووفاة الرسول الكريم محمد 
يل » وكثيراً ما أفتى علماؤهم حتى بالتنازل عن بعض حقوقهم» 
وكان رائدهم في ذلك كله تلك الوسطية الخيرة النيرة التي تجعل 
الغاية من التصرفات إعلاء كلمة الله تعالى» وتحقيق أكبر قدر من 
المنافع ودفع أكبر قدر من المفاسد بقدر المستطاع”. 

ولذا يلخص الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس الموقف 
الذي يجب اتخاذه إزاء الغرب - ني ظل ظروف الأمة الراهنة في 
أربعة واجبات هي: دعوتهم إلى الإسلام» وإعداد القوة لرد المعتدي 
منهم» والجنوح إلى السلام» وتبادل المنافع”. 


)١(‏ انظر: موقف الإسلام من الأديان والحضارات الأخرى - للأستاذ الدكتور جعفر 
شيخ إدريس» وهو بحث منشور على موقع الشيخ جعفر على الإنترنت بتاريخ 
گب ۹۸ = 


أولاً: الدعوة إلى الحق: 

با أن الهدف الأسمى للمسلمين إنما هو إعلاء كلمة الله فإن 
أول واجب على أهل الحق نحو غيرهم هو دعوتهم إلى هذا الحق 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسنء كما قال 
تعالى: « دع إل سَبِيلٍ رَبك باليكمَة وَالمَوْعِطة كةو جَددِلَه الى 
هِيّ أَحَْسَنُ 4”» ويدخل في الحكمة استعمال الأدلة والبراهين 
العلمية والعقلية» ويدخل في الموعظة الحسنة كل ما من شأنه أن 
يلين قلب المدعو ويعطفه على قبول الحق» ويدخل في المجادلة بالتي 
هي أحسن حسن الاستاع إلى ما عند الآخر من أدلة» والاعتراف له 
بها يقرره من حق» وسوقه بلطف من الحقائق التي يسلم بها إلى تلك 
التي ينكرها. 


ثانياً: إعداد القوة الرادعة: 
إن الواجب على المسلمين في كل عصر أن يكون لهم من القوة 


عليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء» کا قال تعالى: 9 وَأَعِدٌَوأ لّهُم 


. ١76 سورة النحل» الآية‎ )١( 


ما آسْتَطْعَثُم من فُوَقوَ ی رَبَاط الْحَيّلٍ تُرَهِبُوَ بي عَدُ عدو الله 
وه و 


وَعَدُوَكُمَ)4”. ويعد إعداد القوة الرادعة ا کا للدعوة إل 
الحق. لآنه بغير هذه القوة يكون الحال صاداً عا يدعو إليه المقال. 


ثالثاً: الجنوح للسلم: 

إن إعداد القوة الرادعة يجب آلا يمنع المسلمين من الجنوح 
المخلص للسلم» ودعوة العام كله إلى حل مشكلاته كلها بالتفاهم 
ينتجه ويخزنه من أسلحة الدمار» ويعرف الأضرار البالغة الناتجة 
عن استعمالها إلا أن يكون مع الداعين إلى اجتناب الحروب محلية 
كانت أو عالمية» واجتناب هذه الحروب يقتضى اجتناب أسبابها من 
كل أنواع الظلم والعدوان. وهذا أمر لا تجدي فيه القرارات 
السياسية وحدهاء بل ينبغي أن تتضافر الجهود لجعله جزءاً من ثقافة 
الناس وقناعا: هم التي يلتزم بها قادتهم ورؤساؤهم» ونحن المسلمين 
ال الناس مهذه الدعوة لتلك المصالح التي يشاركنا فيها غيرناء 
ولسبب آخر خاص بناء وهو أن السلم سيساعد بإذن الله على نشر 
هذا الحق الذي حبانا الله بمعرفته والإيان به» وكلفنا بالدعوة إليه. 


.٠٠ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


رابعاً: تبادل المنافع : 

إن التعايش السلمي بين أهل الأديان والحضارات كلها ييسر 
عليهم تبادل المنافع المادية والفكرية» كا ييسر عليهم التعاون على 
حل المشكلات التي يبتلون بها جميعاًء إن تيسر وسائل الاتصالات 
والمواصلات في العا م لم يخل من كثير من الآثار السيئة» فالأمراض 
تنتقل بسرعة من بلد إلى آخرء وتنتقل كذلك المخدرات والمجرمون 
وأفلام الرذيلة والضلال» ثم هناك مشكلات تلوث البيئة وما نتج 
عنها من خرق لطبقة الآأوزونء وما يقال إنه سيترتب على ذلك من 
مشكلات على مستوى الكرة الأرضية كلهاء كل هذه المصائب 
المشتركة وغيرها تستدعي تعاوناً بين الناس في المجتمع الدولي. 
وهذا التعاون لا يقتصر على مواجهة هذه المصائب المشتركة» بل إن 
التعايش السلمي يساعد كل أمة على أن تتعاون مع من شاءت من 
الأمم التي ترى في تعاونها معها تحقيقاً لصلحة الطرفين. 

بقي أن نؤكد على أمر هام هناء وهو: أن التعايش السلمي الذي 
ندعو إليه- بوصفه أحد الجسور الأساسية المطلوبة في العلاقة بين 
العالمين الإسلامي والغربي في العصر الحاضر- لا يعني بأية حال من 
الأحوال خلط الأوراق وتييع المواقف ومزج العقائد والثقافات 
وتذويبها وصبها في قالب واحدء. فالمسلم الحق لا يقبل بهذا الخلط 


- ١. ]ا‎ = 


الآ رو رفا عورا وافيا أن شط مض ما وين 
ومقومات وجوده. حتى وإن وصمه الكثيرون بالجمود والتعصب» 
فلابد إذن من الحفاظ على الثوابت الإسلامية وتميزالذات 
ومقومات الهوية الإسلامية الحضارية. والتعايش الذي يسلب 
المسلم هويته ويفقده خصوصيته هو- في الحقيقة-ليس بتعايش. 
وإنا تحايل وخداع وتضليل. 

٤‏ - الالتزام بمبدأي الوسطية والتسامح: 


من قيم الإسلام ومبادئه وأسسه الحامة التي جاء بها ووجه إليها 
في تعامل المسلم مع غيره: الالتزام بكل من (الوسطية) و 
(التسامح). 


أ- الوسطية: 

تدل مادة (وسط) بسكون السين وفتحها في اللغة العربية على 
معان متعددة متقاربة» فتأتي تارة اسياً لما بين طرفي الشيء» فيقال 
مثلاً: قبضت وسط الحبل» وكسرت وسط القوس. وتأتي تارة 
أخرى صفةًٌ بمعنى (خيار» وأفضل» وأجود»» فأوسط الشيء: 
خياره وأفضله وأجوده» كوسط المرعى فهو خير من طرفيه» 
وواسطة القلادة فهي الجوهر الذي وسطها وهو أجودهاء ورجل 


اا لبت 


وسط ووسيط: أي حسن. وتأتي تارة ثالثة بمعنى(عدل)» يقال: 
وسط الشيء وأوسطه: أي أعدله". 

وببذه ا معاني اللغوية جاءت النصوص الشرعية» ومن ذلك: 
قوله عز وجل( ود لك جعلت كم مه وسا لَتَكُونُوا اء على 
الاس 4”» أي عدلا كا فسرها النبي بي » فقال: " والوسط: العدل 
"”» وفسرها بعض آهل العلم كابن كثير ب( الخيار والأجود)". 
وفسرها الإمام الطبري بمعنى التوسط بين الغلو والتقصير © . 

ومن ذلك أيضاً: قول النبي #5 : " إذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة "7 يقول الحافظ ابن 
حجر: " المراد بالأوسط هنا: الأعدل والأفضل "”. 


5 نظو هذا كلا من تسان اسر “لابن مور مادة ( وسن والصتحاح 
- للجوهري» والقاموس المحيط- للفيروز ابادي» باب الواو فصل الطاء. 

(۲) سورة البقرةء الآية .٠٤١‏ 

هرف رواه الإمام البخاري 4 صحيحه 4 كتاب ( التفسير)ء الباب »)١١(‏ الحديث 
رقم )٤٤۸۷‏ » ج 4/ص١117-‏ 177, ط إدارات البحوث العلمية والإفتاء - 
الرياض. 

.15١ ص/١ تفسير القرآن العظيم» ج‎ )٤( 

(۵) انظر: جامع البيان» ج۲/ص۸- 5. 

(1) رواه الإمام البخاري 2 صحيحه ‏ كتاب ( الجهاد)ء الباب (4) » الحديث رقم 
( ۷۹۰) » ج /ص .١١‏ 

(۷) فتح الباري» جا /ص۱۳. 

بده و حك 


EE 
أ- الغلو: وهو مجاوزة الحد".‎ 
ب- والإفراط: وهو التقدم بالشيء والزيادة والإسراف فيه".‎ 
ج- والتفريط: وهو التقصير في الشيء وتضييعه ونسيانه‎ 
وتقديم العجز فيه”.‎ 
ذ- والحفاء: وهو حلاف البرة,‎ 
والمراد بالوسطية هنا: سلوك منهج الاتزان والاستقامة‎ 
والاعتدال في يتل الإسلام وتطبيقه اعتقاداً وعبادة؛ سلوكاً‎ 
e 
ويتجلى ذلك في جوانب عديدة» منها:‎ 
اجتناب الغلو في الدين» والتطرف والشذوذ في الاعتقاد. يقول‎ - ١ 
عليه الصلاة والسلام: " إياكم والغلو في الدين» فإن| آهلك من‎ 
.© " كان قبلكم الغلو في الدين‎ 


. انظر: لسان العرب» مادة ( غلا)‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق» مادة ( فرط). 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: المرجع السابق» مادة ( جفا). 

(6) رواه الإمام أحمد 2 المسند ج۲/ص٠٠٠»‏ الحديث رقم( 42180١‏ والنسائي 2 
سننه # كتاب ( مناسك الحج)؛ باب ( التقاط الحصى) ج٥‏ /ص7”18: وابن 
ماجه ب4 سننه ‏ كتاب ( المناسك)» الباب (1۳)» الحديث رقم 2)١9/1١(‏ 
ج١/ص1۳۷- ٠1۳۸‏ وقال: ' حديث صحيح على شرط الشيخين " » وصححه 

١ ٤ 55‏ ت 


-١‏ اجتناب التهاون والتقصير في حق من حقوق الله تعالى» 
وحقوق عموم العباد» وهو معنى الصلاح والاستقامة. 

۳- اجتناب الاستعلاء والاستكبار في الأرض» وكذا الذل 
والخضوع والعبودية لغير الله تعالى. 

5 - اجتناب الإفساد في الأرض بكافة صوره وأشكاله» وكذا ترويع 
الآمنين» والاعتداء على أرواحهم أو ممتلكاتهم أو أعراضهم. 

-٥‏ اجتناب الجفاء والظلم والجور وغبن الناس حقوقهم» 
والتواصي بالمعاملة الطيبة والقول الحسن» والتعاون على البر 
والتقوىء يقول تعالى  :‏ وَقُولُوأ لاس حُسَنًا4"» ويقول 
:ادوا على لير وَآلتفوَى وا تاودأ على الإثْرِ 
عدون 4". 

5- احترام حريات الآخرين التي كفلها الله هم ولا سيا الحرية 
الدينية» فهي ما شرعه سبحانه في قوله: لآ إكراه فى الین قد 
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وه وور ا 
ين لوش نالي 4”. 


ابن تيمية 4 (اقتضاء الصراط المستقيم) ص5١٠:‏ وكذا النووي 2 (المجموع) 
ج//ص ۱۳۸. 

.87” سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(0) سورة المائدة» الآية ۲. 

(۳) سورة البقرة» الآية .٠٠٠١‏ 


- ١. اه‎ 


۷- تصفية النفس من الأحقاد والبغضاء والكراهية وإضار العداوة 
للآخرين» فالناس كلهم خلق الله» وقد اقتضت حكمته سبحانه 
أن يكون فيهم المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والمحسن 
والمسيء» والعادل والظالم...؛ وكل ذلك من مظاهر تكامل 
2 اي SE‏ 
وو شَاء ريك لمن من في آلأرْض ڪهم جييعا كنت نره 


ت 


2 


لاس حت يَكُوتُوأ مُؤَيِيت © 6". 

إن الوسطية التي نرومها في هذا المقام تعد موقفاً عقدياً ناضجاً 
متوازناً يقوم على الإيجابية والتبصر الحصيف بالسنن التي أودعها 
الله في هذا الكون» كما تعد انطلاقاً واثقاً من إستراتيجية عمل 
متكامل ورؤية منهجية موضوعية لموقع الإنسان المؤمن في الكون 
والعالم» ونظرة رشيدة إلى الوجود والحياة» وفن وقدرة فذة على 
التوازن في التعامل الحسن مع الآخرين. ولا شك أن الوسطية بهذا 
المعنى الشمولي الحضاري هي التي جعلت الأمة الإسلامية خير أمة 
ارات للا 


536 سورة يونس 2 الآية‎ )١( 
. ۱۳ قطب سانو» ص‎ 
ا‎ 1 


ب- التسامح: 

يستخدم (لفظ التسامح) في اللغة العربية تارة بمعنى الجود 
والكرم» وتارة بمعنى التساهل. ويطلق هذا اللفظ ويراد به أيضاً 
معاني قريبة من التساهل» مثل: ال رحمة والعفو والمغفرة والصفح“ 

وتبعاً هذه المعاني فالتسامح يطلق لغة على بذل مالا يجب 
تفضلاًء ويطلق على التساهل مع الآخرين في المعاملات» ويكون 
ذلك بتيسير الأمور والملاينة فيها”. 

والسماحة وصف لأحكام الدين الإسلامي بها يجعله قائ على 


السهولة واليسرء يقول E‏ یرید آل َه بكم اليْسْرَوَلَا بريد بكم 
َلْعْسَرَ 4". ويقول بي : " بعشت بالحنيفية السمحة " في أي : 


التريعة ا 


() راجع هذا كلا من : التعريفات - للجرجاني» ص١17١:‏ ط دار الكتب 
العلمية- بيروت. ومعجم لغة الفقهاء - لمحمد رواس قلعجي» ص »۲٤۹‏ ط 
الأولى ٠٠٠١‏ هه دار النفائس - بيروت. والمعجم الوسيط - لإبراهيم أنيس 
وآخرين» مادتي ( صفح) و (غفر). 

0) انظر: موسوعة نظرة النعيم- للدكتور صالح بن حميد وعبد الرحمن بن 
ملوح» ج٦‏ /ص۲۲۸۸» ط الأولى ۸١١١ه»‏ دار الوسيلة للنشر والتوزيع- جدة. 

(۳) سورة البقرة» الاية .١1/0‏ 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد 4 مسنده عن عائشة رضي الله عنهاء > چ / ص٦۱۱‏ وترجم 
الإمام البخاري 2 صحيحه بلفظ " أحب الدين إلى اللّه الحنيفية السمحة ' 
كتاب ( الإيمان) الباب (۲۹)» ج ١/ص35:‏ ورواه ب4 (الأدب المفرد) بلفظ 0 
النبي يل :أي الأديان أحسب إلى الله عز وجل ؟ قال: 
' الحنيفيةالسمحة" > باب( حسن الخلق) » الحديث رقم( 2)587 
ص ۸١ء‏ ط الثالثة 405١ه‏ / ۱۹۸۹م» دار البشائر - لبنان. 

لدان ا نت 


وإذا كانت شريعة الإسلام سمحة في ذاتها ومع أتباعها من 
المسلمين» فإن معنى التسامح هو: التساهل والعفو والرفق واللطف 
وحسن التعامل مع غير المسلمين. 
وهنا أمور ثلاثة لابد من التنبيه عليها”: 
أوهها: أن التسامح هنا يختص بالجوارح فقط» فهو سلوك حسن مع 
غير المسلمين» وقول لطيف» ومنطق جميل» وإنصاف حكيم» 
وغض للطرف عن الهفوات. 
الثاني: أنه تسامح منضبط بضوابط الشرع» فليس منه ما يؤدي إلى 
تميبع أمر أساس من الدين» أو حل شيء من عراه» أو التفلت 
من أحكامه. 
الثالث: أنه هدف إلى تأليف قلوب غير المسلمين» وتعريفهم بحقيقة 
الإسلام» وتصحيح تصورهم المغلوط عنه» رجاء أن يكون 
ذلك مفتاح خير لهم وللمسلمين. 
ويقع عند كثير من الناس خلط شديد بين الولاء والتسامح 
بصورته المبينة آنفاًء وهذا الخلط يسبب العديد من الإشكالات,. فإذا 
اختلط الولاء بالتسامح أخذا حك واحداً عند الشخصء فتركه) 


رواحي !لومي ف الإساحة نوكتو ونه N‏ :0ك E‏ 
۷ هھ - c1‏ دار إمام الدعوة - الرياض. 
الحو بل ١‏ 3 


معأ وهذا غلو في البراءء أو أخذ الجانب الآخر» ومنه يكون 
التفريط في البراء والغلو في الولاء. 

وتكمن أهمية التفريق بين الولاء والتسامح في كونه يفتح آفاقاً 
نافعة في التعامل مع الغرب. 

ولذا نقول: إن الإسلام في تعامله مع الناس صنفهم إلى ثلاثة 


أضناك01: 
الأول . مسلم. 


والثالث: غير مسلم حربي. 

ولكل صنف معاملة في الإسلام تجتمع وتفترق وفق دوائر 
ثلاث» وذلك على النحو التالي : 

الدائرة الأولى في التعامل: جميع الناس؛ المسلم» وغير المسلم 
اللي وغو اسل ارين اباد ماس الود بالعدل 
معهم» يقول تعالى: ١‏ رن اهامر أن تدوأ لأمَم ب إِلَ اهلها وَإِذَا 
حَكَمَث بين لاس أن ََكُمُوا بآلْعَدَلٍ 4" ويقول أيضاً و وَإذَا قر 
عدوأ وَلَوَكانَذَا قير 4 فالعدل مطلوب مع جميع الناس دون 


(۱) راجع: المرجع السابق» ص۲۳ وما بعدها. 
)۳( سورة النساءء الآية 0۸. 
2 سورة الأنعام» الآية .oY‏ 

EC 


تفريق بينهم. يقول ابن العربي: " إن العدل واجب فيمن قاتل 
وفيمن لم يقاتل " ". 
الدائرة الثانية في التعامل: المسلم» وغير المسلم السلمي؛ 

فهؤلاء شرع الإسلام البر وحسن التعامل معهم. أما البر بالمسلم 
فهو أمر مفروغ منه» وأما مع غير المسلم السلمي فيقول تعالى: « ل 
نهلك ر اله لسن لم يقو کم فى لدي ولم ر ج وکر من دي رکم أن 
روه وَتُفيسطُوَآإِلَتِمَ إن ههيب الْمْفْسِطِنَ © ) ”. 

يقول ابن جرير الطبري عند تفسيره هذه الآية بعد أن ساق 
عدداً من أقوال المفسرين فيها: " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: عني بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين من جميع أصناف الملل والآديان أن تبروهم وتصلوهم 
وتقسطوا إليهم» لأن الله عز وجل عم بقوله: « الَذِينَ لم يلوك فى 
آلدِينِ وَل محر جُوث من ديرك جميع من كان ذلك صفته» فلم 
بخصص به بعضاً دون بعض " ”. 

الدائرة الثالشة في التعامل: المسلمون فقطء فهؤلاء خصهم 
الإسلام بالموالاة دون غيرهم» فالولاء الذي معناه الود والمناصرة لا 
()) أحكحام القرآن» تحقيق: علي محمد البجاوي» ج٤‏ /ص217860 

ط عام ۱۳۹١‏ هء دار الفكر- بيروت. 


(۳) سورة الممتحنة» الآية ۸. 


يكون إلا للمسلم» ويقابله البراءة الذي معناه التبرؤ من معتقد 
الكفار وأعمالهم. 

يدل لهذا أن الله جل شأنه خص التواد في بين المسلمين فقطء 
ونفاه من المسلم مع الكافر مها كانت قرابته. يقول تعالى: « ل يَدُ 
قوم يُؤَونُو نت بالل ليمالا خر يُوَآدوت مَنْ حا الله وَرَسُولَهُه ولو 
ڪائڙا باهم ويتام أذ اخو تاو عشمرچم نيك كبن 
قوم آلإيمَسَ أيهم e.‏ وذ جنر مِن تا 
الان تهر حَِدِينَ فيا ر آله عَم وَرَصُوأ عته ولتك جرب لَه أل 
ن ٤‏ جرب آنه هم آلْفْلِحُونَ)”. بيد أننا ونحن نتحدث عن المحبة 
وأنها خاصة بالمؤمن يجب علينا أن نفرق بين حبة الخير لغير المسلم 
ومحبة غير المسلم, فالمحبة الأولى مطلوبة مشروعة. والمحبة الثانية 
كوي ر فشر وعد 

ألسنا نعلم أنه يجب عل المسلم أن يدعو غير المسلم إلى 
الإسلام؟» وأن يحب إسلامه ويحرص عليه ويفرح به؟» أليست 
وظيفة الأنبياء عليهم السلام دعوة غير المسلمين إلى الله ومحبة 
إسلامهم ودخوهم الجنة وسعادتهم في الدنيا والآخرة بإسلامهم, 
وهي وظيفة المصطفى 5 ووظيفة المسلمين من بعده؟» فهل هناك 


Rê سورة المجادلة» الآية‎ )١( 
ل‎ 


خير أعظم لغير المسلم من الإسلام؟ء فهذه من أعظم صورمحبة 
الخير لغير المسلم» ويجب علينا بهذا المعنى أن نحب الخير له» وإن كان 
لا ينبغي لنا أن نحبه”". يقول ابن تيمية رحمه الله وهو يخاطب أحد 
ملوك النصارى: " نحن قوم نحب الخير لكل أحد» ونحب أن يجمع 
الله لكم خير الدنيا والآخرة» فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة 
خلقه. وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين " ©. 

وللتسامح بمفهومه وضوابطه المذكورة جوانب وصور 
عديدة» منها: 


-١‏ البر والإحسان والنصح وبذل المعروف كما تقدم. 
؟- الرحمة والرأفة. فمن أسمء الله تعالى اللحسنى 
" الرحمن " و" الرحيم "» ومن صفاته الرأفة والرحمة» وقد 
أرسل رسوله محمداً و رحمة للخلق أجمعين» يقول تعالى : 
(وَمَآأْرْسَئَلك إلا رَه للعَلَيِتَ ©74”: ومن هنا جاءت 
النصوص الكثيرة التي تحث على رحمة الناس والرأفة هم منها: 


)١(‏ انظر : كيف ندعو غير المسلمين إلى الإسلام- للدكتور عبد الله المطلق» 
ص۲۷» ط الأولى ١١١١ه.»‏ دار الفضيلة - الرياض. 
(0) مجموع الفتاوى» ج ۲۸ /ص »٦٠١‏ ط الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين 
- مكة المكرمة. 
(۳) سورة الأنبياءء الآية .٠٠١‏ 
- 1۲ - 


قوله #5 : " لا يرحم الله من لا يرحم الناس " ”» وقوله:" من لا 
يرّحم لا يرّحم "”. يقول ابن حجر في الحديث الأخير:" قال ابن 
بطال (وهو محدث مشهور): فيه ا لحض على استعال ال رحمة لجميع 
الخلق» فيدخل المؤمن والكافر والبهائم "”. فالرحمة -إذن - 
شاملة لجميع الخلق» وليست خاصة بالمسلمين. 

الرفق» فقد كان النبي 4 رفيقا في تعامله مع غير المسلمين» ولنا 
فيه أسوة حسنة» فقد روي عن عائشة رضى الله عنها أا قالت: 
دحل رهط من اليهود على رسول الله ل فقالوا السام“ عليكم 
قالت عائشة: ففهمتها فقلت وعليكم السام واللعنة» قالت: 
فقال رسول الله 4 : " مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله» فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟» قال رسول 
الله 4 : قد قلت وعليكم "”. وذكر ابن إسحاق في مغازيه أن 
وفد نصارى نجران لما وفدوا عل النبي #5 دخلوا عليه في 


الحديث رقم( KARA‏ ج ۱۲/ص ۲۵۸ .ورواه مسلم ب صحيحه 4 كتاب ( 
الفضائل) » باب ( رحمته 5 وتواضعه) » ج ٩۱/ص٥۷.‏ 


5010 ج ۱۰/ص .٤۳۸‏ 


(۳) فتح الباري 2 ج ۱۰/ص E2‏ 
)٤(‏ السام: الموت. 


)۰£( 2 ج٠‏ ١/ص۹٤٤.‏ ورواه الإمام مسلم ب صحيحه 4 كتاب ( السلام)» 
ت 


ل ل ل ل 
مده قاراد الناس منعهم » فقال النبي 0 دعوهم» فاستقبلوا 
المشرق وصلوا صلاتهم” 

4- حل طعام أهل الكتاب ونسائهم» فمن تسامح الإسلام 
معهم أنه أباح للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم وأن 
تراص ا بد نيول بدن :الوم 
ال لالت ومام لذن أوثو ا لكب جلا لر لخادم 
ل وحصت من لمكت وحصت ماين ونوا 
لْكتَبَّمِن بلك إِذَآءَاتيَثْمُوهُنٌ أَْجُورَهَنٌ ين غَيرَمُسَفِحِونَ 
ولا مُتَخخِذِىَ أَخَدَانٍ 4" والمراد بأهل الكتاب: اليهود 
والنصارى فقط في قول عامة أهل العلم. 

يقول ابن قدامة رحمه الله : الع اع الع عن تدواع 
أهل الكتاب لقول الله تعالى « وَطَكَاءُ الدين أوثوا الْكتّبَ 


(۱) انظرخ هذا كلاً من : الطبقات الكبرى- لابن سعد» ج١/ص/70:‏ ط دار 
صادر- بيروت . والسيرة النبوية - لابن هشام» ج۲ /ص09١-‏ ٠ط‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. وزاد المعاد- لابن القيم » تحقيق: شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط» ج؟/ص 175: ط الثانية ١١٤٠ه-‏ ١118م»:‏ مؤسسة 
الرسالة- بيروت. 

() سورة المائدة الآية 0. 


اه 


لر" ويقول أيضاً: " ليس بين أهل العلم بحمد الله 
اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب "”. 
حبس لكر بترو يال : « واغبدوأ الله 

ولا مُشَركُوأ يم شيعا وَبالْوَِدَيْنٍ إِحَسَنًا وَيذى لقي ويه 
وَالْمَسَكِنٍ وجار ذِى الْقَرَىَ وجار الجئب وَاَلصًا حب بِاَلْجَنْبٍ 
أبن آلسَبِيلٍ 4 الآية". وا لجار الجنب: يشمل الجار الغريب 
البعيد مسلا کان أم مشر کاء يهودياً كان أم نصرانياً“. 
العدل» فعدم مودة غير المسلمين ليست مبرراً لظلمهم أو 
الاعتداء عليهم في أنفسهم أو أموافهم أو أعراضهم . يقول 
تال ا الد بت اموا گوئوآ قوت لله شا اليش 
ولا يَجَرِمََكُمْ شَّكَانُ ومعلا تَعَدِلُواً آغد لوأ هو اقرب 


لِلتّقَوّى 4 . يقول الطبري في تفسيره هذه الآية: "لا يحملتكم 


عداوة قوم على أن لا تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بینهم» 
فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم» من العداوة " ©. 


(1) المغني» ج٣۱‏ /ص۲۹۳. 

() المرجع السابق» ج ۸۹/ص 050. 

(۳) سورة النساءء الآية .٠١‏ 

() راجع: جامع البيان - للطبري» ج٤‏ /ص۸۲. والجامع لأحكام القرآن - للقرطبي› 
ج۵ / ص۰۱۲۰ ط الخامسة عام ١١١١ه‏ - ۱۹۹1 م» دار الكتب العلمية - بيروت. 

(0) سورة المائدة» الاية ۸. 

)1( جامع البيان»› ج٤‏ اص ١‏ /غ. 


- |1٥ = 


ا ل 
قوله تعالى: «ااذع إلى سبيل رَبك باليكمة وَالْمَوَعِظةِ الحسكَةٍ 
دهم بای هی اخسن نوعلم بن صل عن سيبل 
وَهْوَأعَلَمُ يِآلْمْهَحَدِينَ ( 4" فالبراءة من غير المسلمين وعدم 
سروتع E ١‏ سودت ارقو الأمجلام هيم وخركيم اي 
الضلال» بل يجب مناصحتهم» ودعوتهم إلى الخير» والحرص 
على هدايتهم. 

۸- الدعاء لهم بالهداية» فهذا الدعاء جائز» بل هو مستحب حتى 
ولو كانوا حاربين» فقد دعا النبي #5 لطوائف كثيرة من الكفار 
بالحداية» ومن ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن أب هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي 
مشركة» فدعوتها يوماء فأسمعتني في رسول الله يما أكره. 
فأتيت رسول الله #4 وأنا أبكي» فقلت: يا رسول الله إني كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكره» فادع الله أن يمدي أم أبي هريرة» فقال رسول الله كل : " 
اللهم اهد أم أبي هريرة " ”. 


. ١76 سورة النحل» الآية‎ )١١0 
(؟) صحيح مسلم» كتاب (فضائل الصحابة)» باب (من فضائل أبي هريرة رضي اللّه‎ 
.0١ص/11ج عنه)»›‎ 
=1 = 


وقدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي ب فقال: 
يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليهاء فظن الناس 
آنه يدعو عليهم» فقال ٤‏ : 1 اللهم اهد دوسا وات ا 

وعن جابر رضي الله عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله 
أخرقتنا نبال ثقيف» فادع الله عليهم» فقال: " اللهم اهد ثقيفاً " ”. 
فاسلمو] و قدو ] المدية: 

وكا طبق النبي وَل مبداً التسامح» فقد طبقه من بعده الصحابة 
والتابعون ورجالات الإسلام عبر تاريخ الإسلام. بلإنالحضارة 
الإسلامية إنا قامت على أساس متين من التسامح في أسطع معانيه» 
ولعل من أكبر الأدلة على ذلك هو تعايش المسلمين مع أهل الديانات 
والملل والحضارات المختلفة في البلدان التي فتحوها خلال قرون 
طويلة من الزمن» وإحسانهم إليهم وتواصيهم على الرفق بهم”. 


)١(‏ رواه البخاري ‏ صحيحه 4 كتاب (الدعوات)ء الباب (05), > الحديث رقم 
(14V)‏ ج11/ص1 ١9‏ .ورواه مسلم ة صحيحه 4 كتاب (فضائل الصحابة)؛ 
(باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة)» ج٦‏ ۱/ص۷۷. 

(0) رواه الترمذي 4 سننه 4 كتاب (المناقب) ؛ e‏ > الحديث رقم 
(۹0۱1)› ج۵ لص 76 /. وقال: حديث حسن صحيح > ط عام 6١41اه‏ - 
6ام دار إحياء التراث ث العربي - بيروت. 

زهرة وللاستزادة 4 هذا راجع م التسامح 2 الإسلام - للدكتور زيد الزيد» 2 
الصفحات ۷۷- .١١۳۲‏ 

- ۷ - 


وقد شهد بذلك الكثير من الكتاب والباحثين والمؤرخين غير 
المسلمين. 

يقول - على سبيل المثال - غوستاف لوبون: "الحق أن الأمم لم 
تعرف فاتحين متساعحين مثل العرب» ولا ديناً مثل دينهم " ©. 

ويقول روبرتسون: " إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا 
بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الآديان الآأخرى " ”. 

وتقول الإيطالية لورافيشيا فاغليري متحدثة عن أحوال غير 
المسلمين في البلاد الإسلامية: " مُنِحَ ولك الرعايا المعروفون 
ب(أهل الذمة) حماية لا تختلف في شيء عن تلك التي تمتعت بها 
الجماعة الإسلامية نفسّها. ولا كانت أعمال الرسول بل والخلفاء 
الزاشيتية قن جت ف دكات ا كه الم يسن قد 
الغلو أن نْصِرَّ على أن الإسلام لم يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني» 
بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزءا من شريعته الدينية " ”. 

ويقول المؤلف الأمريكي لوثروب ستودارد: " كان الخليفة 
عمر يرعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية أييا رعاية» وقد سار 


)١(‏ حضارة العرب» صه0 3١‏ » تعريب: عادل زعيتر» ط مطبعة عيسى البابى الحلبى 
بمصر. 
(0) المرجع السابق» هامش ص۸١٠.‏ 
العلم للملايين - بيروت. 
= م 


خلفاؤه من بعده على آثاره» فا ضيقوا على النصارى» وما نالوا 
بمساءة طوائف الحجاج الوافدين كل عام إلى بيت المقدس من كل 
فج من فجاج العالم النصراني " . 

ويقول درابر» وهو من كبار الفلاسفة والمؤرخين الأمريكيين: 
" إن شعوب الأرض ل تر قط ديناً بلغ في لطفه وساحته وسهولته 
على أهله وأهل ذمته كدين الإسلام "”. 

ويقول برنارد لويس رئيس قسم التاريخ في كلية الدراسات 
الأفريقية والشرقية بجامعة لندن: " في نظرة المسلمين إلى الحضارة 
المسيحية» والمسيحية نفسها تسامح وتساهل أكثر بكثير مما في نظرة 
أوروبا المسيحية المعاصرة التي تنظر إلى الإسلام على أنه كله باطل 
وشر. وهذه النظرة المتسامحة من المسلمين تنعكس في المعاملة الحسنة 
والتسامح الكبير الذي يلقاه أتباع الديانة المسيحية في المجتمعات 
الإسلامية بالرغم من موقف المسيحيين كديانة منافسة للإسلام "”. 

بقي أن نؤكد هنا على أن ما تقدم بيانه من مشروعية البر 
والإحسان وبذل المعروف ولين الجانب وحسن المعاملة مع غير 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامي» ج١/ص"؟1‏ - ١٠ء‏ تعريب: عجاج نويهض» ط الرابعة» 
عام غه - الاكامء دار الفكر - بيروت. 
(5) سماحة الإسلام - لعبد القادر العثماني» وهو بحث منشور 2# مجلة (المجلس 
الإسلامي الأعلى) بالجزائر» 2 عددها الأول الصادر عام 4١9‏ اهء ص4 .١١‏ 
(؟) الغرب والشرق الأوسط» ص۲۸ -59. 
- ۱۱۹ = 


المسلمين من معاهدين ومستأمنين وذميين لا يعني جواز موالاتهم 
ومودتهم ومحبتهمء إذ الموالاة إن| تكون لله تعالى ورسوله والمؤمنين 
فقطء كم قال تعال: إِنَمًا ولیم لوسو ل اموا ا 
يُقِيمُونَ آلصّلَوة ويُؤْتُونَ آلرَكوة وَهُمَ رَكِعُونَ (2) وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولهُء 
وَآلِينَ امَو قن جرب أله هم الَْلِبُونَ 4)9 ”. فقد حصر سبحانه 
هنا الولاية في الله ورسوله والمؤمنين دون غيرهم. 

والصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وكان 
علو فتلت الآمة هو افر نزخ ار والاحنييان لن امان 
والموالاة والمودة القلبية هم» وأن البر والإحسان إليهم لا يستلزم 
مود تهم» وذلك لا يلي: 9 

أولا: أن الله عز وجل قد جمع بين هذين الأمرين في كتابه 
الكريم» حيث نهى عن مودة الآباء والأبناء إن استحبوا الكفر على 
الإيعان» وأوصى في الوقت نفسه بالبر والإحسان إلى الوالدين 
الكافرين» يقول سبحانه :ل تجدة وما يئوت بِآلهِوَلْيوَ م آل خر 


كر 


E‏ د الله ومول ول انوا ءاباء هم أوأبتاء هم أو 


.05- ٥١ سورة المائدة» الآيتان‎ )١( 

(0) راجع: المودة والإحسان إلى غير المسلمين - للدكتور سهل العتيبي» وهو بحث 
منشور ضمن أبحاث (المؤتمر العالمي الخامس عن العالم الإسلامي والغرب) 
المنعقد بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء ج؟/ص١77‏ وما بعدها. 

نوك ب 101 اند 


إحْوَته مْأَوْعَشِرتهِم ولك كبن فوم آلإِيمَنَ4 ”؛ ويقول 
ا شان الوالدين الكافرين (وإن جمد الك عل أن رلك 
ہی ما لَيْسَ لَك پو ءلم لا نُطِعْهُمَا ١‏ وَصَاحنقما و انتا مروا 
فالبر والإحسان والمصاحبة بالمعروف شيءء» والمودة والموالاة شيء 
آخر» ولا تعارض ولا تلازم بينهما. 
نول ان ج ال اا وال خان زهو ارك )ا 
يستلزم التحابب والتواد المنهي عنه في قوله تعالى: « لا جد قَوَما 
وينو ت باه وَالْمَوْ ألآحِرِيُوَآدُوت مَنْ حا آله َرَسُولهُد 4 الآية"”. 
" فالذي شرع لنا البراءة من الكفار وحرّم علينا مودتهم هو الذي 
شرع لنا البر والإحسان إليهم» فكل منه| من عند الله وكل منهم| 
من دين الله» ولا يمكن أن يتعارضا ألبتة إلا في سوء الفهم» ولو كان 
بينهما تعارض للزم التناقض في كلام الله وكلام رسوله #4 وتكذيب 
فا وحاتتانذلك وكاو "و 
انا TS‏ 
وحكمه» فالمودة حرمة شرعاً - كا تقدم معنا- والإحسان رخصة 
من الله تعالى» لقوله سبحانه لا ینھکر آله عن الین لم يُفَجِلُوكُم فى 
)١(‏ سورة المجادلة» الآية .٠۲‏ 
(۲) سورة لقمان» الآية .١6‏ 
(؟) فتح الباري» ج0/ص777. 


.//١ المودة والإحسان إلى غير المسلمين - للدكتور سهل العتيبي» ج7/ص‎ )٤( 
۳ - 
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الین ور ر چ وکر من دی رگم أن روه وق طوا لهم إن سيب 
آلْمُفَسِطِينَ ٠"4)‏ فمن كف أذاه من الكفار ولم يقاتل المسلمين ولم 
يخرجهم من ديارهم» فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافآته بالبر 
والإحسان إليه في التعامل الدنيوي ولا يحبونه بقلويهم. لأن الله 
سبحانه يقول (أن تبروهم وتقسطوا إليهم)» ولم يقل توالونهم 
وتحبونهم". 

يقول ابن الجوزي في تعليقه على هذه الآية الكريمة: 
" قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب 
للمسلمين وجواز برهم» وإن كانت الموالاة منقطعة منهم " ". 

ثالثاً: البر والإحسان والنصح وبذل المعروف ونحوها لا يلزم 
منها المحبة ولا المودة» فغير المسلم نبغضه لأن الله يبغضه. ونعدل 
معه ونحسن إليه لآن الله أمرنا بذلك» ولهذا كان السلف الصالح 
بهدون للمشركين هدايا وليس بينهم وبينهم مودة. فالعدل وحسن 
التعامل والحوار والتسامح والتعايش السلمي شيء» والمحبة والمودة 
والموالاة شيء آخر. 
)١(‏ سورة الممتحنة» الآية ۸. 


() انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - للشيخ 
الدكتور صالح الفوزان» ص٣۳۱‏ › ط الثالثة عام ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م» دار ابن 
الجوزي - الدمام. 
(؟) زاد المسير ع علم التفسيرء ج۸/ص۲۳۷» ط الرابعة عام ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» 
المكتب الإسلامي - بيروت. 
= ۲ 


رابعاً: في البر والإحسان والصلة وحسن المعاملة ترغيب للكفار 
في الإسلام» فهي من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل» وبعكسه 
العلظة واجفاء والقميوة في ها يفرعم عن قيول الو لام يسول 
تعالى في وصف النبي محمد يل 9 قَيِمَا رَحْمَةٍ مّنَاللَهِ ٍت لهم ولو كت 
َا عَلِيظ الْقَلْ ب لَأَنقَصُوأ مِنْ حَوَلِكَ4". 

وهذا بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر على 
ما هو عليه والرضى به» وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام» بل 


(0 4“ S| ۾‎ 


ثانيا: الجسور التي يتعين على الغرب مدّها نحو العام الإسلامي: 
ينبغي على الغرب الالتزام بالعديد من الأمور الهامة التي تمشل 
جسورا ضرورية لتحقيق الأمن والسلام» والتواصل الإيجابي 
والتعاون المثمر البناء بينه والعالم الإسلامي. ولعل من أبرز هذه 
الأمور ما يى: 
١‏ - التعرف إلى الإسلام وحضارته من المصادر الصحيحة: 
فأول ما يجب على الغرب القيام به معرفة الإسلام معرفة 
صحيحة» وتفهم رسالته السماوية العالمية» والوعي بحضارته. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية .١09‏ 


ا 


ويستلزم هذا تغيير مصادر معرفة الغرب بالإسلام المتمثلة 
بكتابات اشر قن والمتعضين مت رخال الكنيسة والساسة 
وغيرهم» وكذا وسائل الإعلام المتنوعة التي غالباً ما يقوم عليها 
ود صهيونيوك. 

فلابد لمعرفة الإسلام من الاعتاد على المصادر الموضوعية 
السليمة التي تقدم الإسلام بكل أمانة وحيادية. ولابد من التمييز 
بين الإسلام - بوصفه رسالة سماوية - وما هو تراث للمسلمين» 
وكذا ما هو ممارسات للإسلام من مختلف الطوائف الإسلامية» 
ولاسي| بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ١م‏ .وما 
تبعها من أزمات. 


)١(‏ اعتاد كثير من المستشرقين ‏ حديثهم عن الإسلام على ما يلي: 

أ) إثارة الكثير من الشبهات حول سيرة النبي محمد ود ورسالته» وحول التاريخ 
الإسلامي والفتوحات الإسلامية. 

ب) التشكيك ب العقيدة الإسلامية» وصحة القرآن الكريم» وأصالة الشريعة 
الإسلامية. 

ج) التركيز على جماعات الغلو والتطرف» والطوائف المنحرفة والفرق الضالة التي 
نشأت ب البلاد الإسلامية» وتمجيدها وتقديمها للقراء بوصفها الممثل الحقيقي 
للإسلام. وتجاهل فرقة أهل السنة والجماعة الممثلة الحقيقية للإسلام التي 
وُجدت - بمنهجها الوسطي المعتدل - منذ مبعث النبي 5 > وبقيت حاضرة 2 
تاريخ الإسلام طوال حقبه التاريخية وحتى يومنا الحاضر. 

د) تسليط الأضواء على الفترات القليلة الحرجة القلقة التي مر بها المسلمون عبر 
تاريخ الإسلام. وغض الطرف عن فترات الإشعاع الحضاري والفكري التي تمثل 
معظم تاريخ الإسلام» والتي أفاد منها العالم الإنساني عموماً والعالم الفربي 
بوجه خاص. 

- ۲ - 


ولابد أيضاً من تصحيح سوء الفهم المتوارث من قبل الثقافة 
الغربية عن الإسلام» فالغرب لا يزال - في الأغلب الأعم - ينظر إلى 
هذا الدين بمنظار القرون الوسطى. ولا تزال الأحكام المسبقة 
الموروثة والمفاهيم المغلوطة في هذا الصدد مترسخة في العقلية الغربية» 
yS‏ لوي لله 
المفاهيم المغلوطة حول الإسلام, فيشبّون متشبعين بها. 

ويعترف - على المستوى لني - كثير من رؤساء دول 
الغرب بسوء فهمهم للإسلام الذي عرفوه من خلال كتابات 
المستشرقين التي علا أكثرها التعصب والكراهية» والرغبة في تصيد 
الأخطاء. ومن هؤلاء الرؤساء على سبيل المثال: الرئيس الألماني 
(رومان هرتسوغ) الذي قال - ني خطاب له بعنوان (علاقتنا 
بالإسلام) بمناسبة تكريم المستشرقة الآلمانية (آنا ماري شميل) 
وتسليمها جائزة السلام لرابطة الكتاب الألماني عام ٥۱۹۹م-:‏ " 
تُعبّر علاقتنا الحالية بالإسلام عن واقعنا بوضوح» فوسائل الإعلام 
الألمانية محقة عندما تؤكد أن كلمة (الإسلام) تعني في أذهان كثيرين 
الربط بينها وبين العقوبات الشديدة» مثل: الإعدام» وقمع المرأق 
والتعصب الديني» والأصولية المتشددة. إلا أن هذا الربط يُعبّر عن 
قصر نظر يجب علينا إصلاحه. ولنتذكر مرة واحدة أن تاريخ العالم 


- ۵ - 


شهد تنويراً إسلامياً منذ ستائة أو سبعائة عام» وهي النهضة التي 
حافظت للغرب على قسم كبير من أصول المعرفة اليونانية الأصيلة» 
والتي واجهته باعتباره تفكيراً غربياًء ووجدت فيه أصولية وتعصباً 
أيضاًء ويجب علينا أن نفهم أن العالم الإسلامي لايمثل وحدة واحدة 
مثل عالمنا الغربي» وهو ليس أصولياً على الإطلاق " ”". 

فيجب على الغرب أن يُقدم إسهاماً بناءاً لتصحيح سوء فهمه 
للإسلام والعالم الإسلامي» وتغيير تصوره للإسلام» ومحو وصفه له 
بالأوصاف التي هو منها براء كالتعصب والتطرف والإرهاب. 


؟- الاعتراف بالآخر واحترامه: 

إن المنطلق الصحيح لتكوين علاقة سلمية مع الغير هو 
الاعتراف بهذا الغير واحترامه وقبوله كما هو؛ ومن ثم قبول 
الاختلاف معه. 

ولذا يجب على الغرب أن يعترف بالإسلام بوصفه ديناً سماوياً 
كسائر الأديان السماوية التي جاءت من عند الله خالق الكون 
والإنسان والمتصرف فيه بعلمه وحكمته سبحانه» وأن يعترف 
بالمسلمين باعتبارهم جزءاً من المنظومة البشرية» وشريكاً في الحياة 
)١(‏ الإسلام والغرب وإمكانية الحوار - لكاي حافظ» ص۲۱۸ ترجمة: صلاح 


محجوب » ط عام 6١٠٠م‏ مكتبة الأسرة. 
E‏ 


على ظهر هذا الكوكب لا يمكن تجاهله» ولاسيها في ظل ثورة عالم 
الاتصالات والمواصالات وتداخل المصالح المختلفة. 

كما يجب على الغرب أن يعترف بالخصوصية الثقافية للمسلمين 
وأن يحترم ثوابتهم الدينية» وأن يُغيّر ما تقوم عليه سياساته من إيمان 
بتعددية ذاتية لا جال فيها للآخرء وأن يتخلى عم يسعى إليه من فرض 
مركزية حضارته وهيمنته السياسية وبسط نفوذه الثقاني على العالم. 

يقول الد كور مر ةفزو لازلامن إزالة اساب سموء 
الفهم على الجانب الغربي» وتفهم وجهة النظر الإسلامية» والبعد 
عن النظرة الاستعلائية الآحادية التي تنظر إلى الحضارة الغربية 
وقيّمها على أنها هي وحدها التي يجب أن تسود بصورة مطلقة» 
الأمر الذي يعني إلغاء الآخر با له من حضارة وقيم يعتز بها "”. 


۳- كف وسائل الإعلام عن الإساءة للإسلام والمسلمين: 

فلابد أن تكف وسائل الإعلام الغربية المقروءة والمرئية 
والمسموعة عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين لدى الرأي العام 
الأمر الذي كان - ولا يزال - له الآثر البالغ في إيجاد حواجز قوية 


)١(‏ الإسلام © مرآة الفكر الغريى› ص۱۸۹» ط الرابعة عام ٤۱۹۹م»‏ دار الفڪر 
العربي. 
و 


بين العالمين الإسلامي والغربي في عصرنا الحاضرء وتخويف الغرب 
من الإسلام وكراهيته له. 

فقددأبت كثير من وسائل الإعلام الغربية على 
تقديم صورة سلبية» بل وسيئة في الغالب عن الإسلام والمسلمين”2 
حيث تصم الإسلام بالتطرف والإرهاب والعنف» وتصف 
المسلمين بأنهم شعوب تحب أعمال التخريب والاختطاف 
والاغتيال» وتستأنس بالخيانة والغدرء وتموى أعمال الإرهاب 
واغتصاب النساء» وكافة الأعيال الإجرامية والوحشية. وكثيراً ما 
تربط الوسائل الإعلامية الغربية بين الإسلام - بوصفه ديناً سماوياً 
- وتصرفات وتوجهات بعض الحركات والطوائف المنتمية إليه» 
ولا تفرق هذه الوسائل في الكثير من الأحيان بين المسلمين المعتدلين 


)١(‏ من الصحف التي اشتهرت بهذا المنحى: صحيفة (نيويورك تايمز)ء وصحيفة 
(واشنطن بوست)» وصحيفة (دلاس نيوز)» وصحيفة (نفوبوست)» وصحيفة 
(شيكاغو ترتديون) وضحيفة (يولاته يوس الدمركية الس نشرت به 
أواخر سبتمبر عام ١٠٠۲م‏ الرسوم الكاريكاتورية الساخرة بالنبي محمد 6 . 
ومن الأفلام السينمائية الكثيرة التي أظهرت المرب المسلمين بأبشع الصور 
وأقبح الأوصاف: فيلم (أرابيسك) عام 577١م»‏ وفيلم (الحصان الأسود) عام 
م وفيلم (الفردوس) عام ۱۹۸۲م» وفيلم (ذعر الإرهاب) عام ۱۹۸۷م» 
وفيلم (أكاذيب حقيقية) عام 1594م؛ وفيلم (قرار مصيري) عام 15560مء وفيلم 
(فرق الإرهاب) عام /51١م.‏ وللاستزادة راجع: صورة العرب والمسلمين النمطية 
نه الا لان الغريى > الل كرو سمو الشر حاتي ع محرت ( الموتمن 
العالمي الخامس عن العالم الإسلامي والغرب)» ج۲/ص۷١١٠.‏ 

A= 


في مارستهم الدينية وبين غيرهم من الجماعات الإسلامية التي 
تتأرجح في فكرها وممارستها ما بين الإفراط والتفريط. 

وكثيراً ما تقدم وسائل الإعلام الغربية المرئية المخربين بأعمالهم 
الإجرامية على نم الممثلون الحقيقيون للإسلام ومبادئه» والمعبرون 
عن الروح العدوانية الحقيقية الكامنة - كم تزعم - في عقيدة 
الإسلام وشريعته؛ لتعلن للعالم أجمع بالصوت والصورة أن الإسلام 
دين عنيف دموي» يشجع على الإرهاب ويرفض التعايش 
والاندماج مع الشعوب الأخرى. 
- احترام إرادة الشعوب في اختيارها لدساتيرها وقوانينها 

ومنهج حكمها ورؤسائها وحاكميهاء 

فك لا تقبل الدول الغربية أن يتدخل أحد من الخارج في 
اتتخاب رؤسائها وتعيين حاكميهاء عليها ألا تتدخل في الشؤون 
الداخلية للبلاد الإسلامية بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وكا لا تقبل الدول الغربية مثلاً أن تحكم بشريعة الإسلامء 
عليها في المقابل أن لا تحاول فرض نموذجها العلماني الليبر الي على 
الشعوب الإسلامية» وقد آن الأوان لاعتراف الرجل الأبيض أنه 
ليس وحده القاطن في هذا الكوكب» وليس وحده المؤهل للتفكير 
والتنظير والتنفيذ أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره» فتلك مرحلة في 
طريقها إلى الانتهاء بعد عودة المسلمين إلى أصالتهم وحضارتهم؛ 
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وبزوغ نجم الدول الكبرى في الشرق بازدياد قوتها البشرية 
والاقتصادية ليستمر التدافع والتوازن الذي إذا اختفى اختفت 
المي لةء يق ول تعالى: « ولول دَفْع الله الئاس بَعَضَهُم 
بَعْضٍلََسَدَ تلض 4 7". 
-٥‏ العمل على إرساء مبدأ التعاون والتشارك مع العالم الإسلامي. 

ا من احتلال بلاده» واستغلال مقدرات هذه البلاد. 
والاستيلاء على خيراتها وقهر شعوبها. 

وينبغي على الغرب في هذا السياق أن يقنع بأن ثروات ما 
يسمى بدول العالم الثالث ليست ملكاً للغرب يستولي عليها مباشرة 
أو عن طريق أعوان يصنعهم على عينه ويتعاهدهم بحايته ورعایته» 
بل هي ملك للشعوب التي جعلها الله في أرضها وخصّها بها. 
وليس خافياً أن استيلاء الدول الغربية لثروات الشعوب في الماضي 
والمحاضرسئّن الكفيزن من المجافات والكوارث الاقتصادية 
والإنسانية هذه الشعوب”. 


.50١ سورة البقرة»ء الآية‎ )١( 

0) انظر: التعايش مع الآخر حقيقة تاريخية وضرورة واقعية - للشيخ محمد الحسن 
الشنقيطي» ص" - : ؛ وهو ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثاني (نحن 
والآخر) الذى نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت خلال الفترة 
1/۲/٦‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص". 
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- احترام المبادئ الإنسانية المشتركة» 
۷- كالحرية» والمساواة. والعدل» والتسامح» 
وحقوق الإنسان» وتفعيلها في كل أوجه التعامل مع العالم 

الإسلامي. ويؤخذ على بعض الدول الغربية ترسيخها هذه المبادئ 
والقيم في بلادها وبين مواطنيهاء وتشجيعها في كثير من الأحيان 
للعنصريات والظلم والاستبداد في الدول الأخرىء ولاسيا في 
الإسلامية منهاء وهو أمر أثبتت الأحداث الأخيرة ضرره البِّن على 
ا لجانبين الإسلامي والغربي. 

ويجب على الغرب في هذا الجانب الالتزام بالحياد التام في قضية 
النزاع العربي الإسرائيل» وإيقاف الدعم المادي والمعنوي المباشر 
وغير المباشر للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عموماًء 
ولدابوفة ةن البحلة و 

كا يجب على الغرب اجتناب التضييق على المسلمين الذين 
يعيشون في البلاد الغربية» وإعطاؤهم قدراً ما ينادي به من إطلاق 
الحريات الدينية» ولا سيا في ما يتعلق بقضية حجاب النساء 
الملسلات. 
۸- تخي آهل الحضارة الغربية عم| دأبوا عليه من خوف دائم من أن 

تضعف أو تزول سيطرتهم. 


م 


ومن حرص دائم لذلك بأن لا يتطور غيرهم. إن هنتنجتون 
يرى أن الصدام القادم سيكون بين الحضارة الغربية من جهة 
والحضارتين الإسلامية والكنفشيوسية من جهة أخرى. أي أن 
الحضارتين الإسلامية والكنفشيوسية ستتعاونان على مواجهة 
الحضارة الغربية. والسؤال المهم هنا: لماذا تتعاون هاتان 
الحضارتان؟» ألآن الصلة بينهما أقوى من صلة كل منهم| بالحضارة 
الغربية ؟ » إن هنتنجتون يخبرنا بأن أهم مكون للحضارة هو الدين» 
فهل يعتقد أن الكنفشيوسية أقرب إلى الإسلام من النصرانية ؟. لا 
نظن أحداً يعرف الديانتين ويعرف مكانة النصرانية واليهودية في 
الإسلام بالنسبة إلى غيرهما من الآديان يمكن أن يقول هذا. وإذن 
فالسبب الحقيقي لهذا التعاون - إن حدث - لن يكون نابعاً من 
طبيعة هاتين الحضارتين» بل من معاملة الحضارة الغربية لههماء أي أن 
الحضارة الغربية هي التي تدفع الآخرين لمعاداتها حين تعمل على 
الوقوف في طريق التطور الطبيعي لغيرهاء وحين تعد كل ما عداها 
خطراً عليهاء فتتحدث عن الغرب والآخر تماما ىا كان بعضهم - 
ولعله لا يزال - يصف كل من ليس على دينه بالأميين» ولا یری انه 
ملزم في التعامل معهم بخلق ولا دين'". 
)١(‏ انظر: موقف الإسلام من الأديان والحضارات الأخرى - للأستاذ الدكتور جعفر 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وني ختام هذا البحث 
المتواضع أود أن أؤكد على أمور هامة لابد منها لتحقيق العلاقة 
الفكرية الثقافية الجيدة بين العالمين الإسلامي والغربي» وهي: 

١-قيام‏ الحكومات في البلاد الإسلامية بدعم الهيئات 
الإسلامية الكبرى في العام الإسلامي, ووزارت الشؤون 
الإسلامية» والمراكز الدعوية» والجامعات الإسلامية ونحوهاء 
لتقوم بوظائفها الآساسية المنوطة اء والمتمثلة في خدمة الإسلام 
والمسلمين» ومناصرة قضاياهم في العالم» ودعوة الناس إلى الإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنة. 

۲-قيام هذه الميئات والوزارات والمراكز الدعوية والجامعات 
الإسلامية- بوصفها تمثلة للإسلام - بالمشاركة الإيجابية في كل 
الفعاليات العلمية والتظاهرات الثقافية العالمية» لتقديم الإسلام 
بصورته الصحيحة النقية» ليكون لهذا الدين حضور فاعل في حياة 
كافة المجتمعات» على اعتبار أنه أحد الأطراف الأساسية المهمة 
المعنية بتقديم الحلول الحاسمة لقضايا العصر المختلفة. 

۳-العمل على إعداد دعاة متميزين يتقنون اللغات الأجنبية 
إعداداً خاصاًء وتزويدهم بكل أوعية المعلومات العلمية التي 


سماد 


تعينهم على التعامل مع واقع عصرهم. ومجاءبة حملات التشويه 
الإعلامي» ومخاطبة العقل الغربي بروح علمية دعوية منفتحة. 

٤‏ - الاستفادة من الجاليات المسلمة التي تعيش في الغرب في 
تحقيق التواصل المنشودء فهذه الجاليات بحكم معرفتها الجيدة 
بالغرب ومعايشتها اليومية له تستطيع- إذا وعت ونشطت وقدمت 
نموذجاً مشرفاً للإسلام بحسن أخلاقها وسلوكها الحضاري- أن 
تصحح الصورة المشوهة للإسلام لدى الإنسان الغربي» وأن تؤدي 
دور الجسر المهم وقناة التواصل الإيجابي بيننا وبين الغرب. 

4- استثمار وسائل الإعلام وتقنية الاتصالات الحديثة ونقل 
المعلومات في تقديم الفكر الوسطي» ونشر منهج الاعتدال في 
التعامل مع أحداث العصر وقضاياه» وفي تصحيح تصور الغرب 
عن الإسلام والمسلمين» وفي محاربة كل ألوان الفساد والإفساد في 
الغرب والشرق على حد سواء وني إقناع الناس بأن الاختلاف في 
الأديان والحضارات والثقافات واللغات والقوميات إنم) هو سنة 
كونية إلهية وظاهرة بشرية طبيعية» وفي التأكيد على أن من الحقوق 
المشروعة لكل أمة الحفاظ على هويتها الحضارية» وخصوصيتها 
الفكرية الثقافية» وآن ذلك لا يتعارض البتة مع التعاون الحضاري 
المشترك بين الأمم بعضها مع بعض. 
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5- سد كل المنافذ والطرق التي تؤدي إلى إذكاء جذوة الخلاف 
والنزاع بين الإسلام والغرب. ومن ذلك على سبيل المثال: مطالبة 
الحكومات الغربية باستحداث قوانين للرقابة على الكتابات التي 
تسيء إلى الرسل عليهم السلام وتنال منهم بالجرح والطعن 
والامتهان» فإن حرية الفكر المطلقة التي تنيح الفرصة وتفسح 
المجال هذه الإساءة بأسلوب يفتقر إلى اللياقة والأدب؛ لا شك أمر 
من شأنه إثارة المشاعر الإيانية والعواطف الدينية» وهذا بدوره 
يؤدي إلى توتر العلاقات وإيقاد نيران العداوة والخلافات. 

/- توسيع دائرة التعاون بين العالمين الإسلامي والغربي 
لتحقيق كل ما يعود عليها بالنفع والفائدة» ولتحقيق الأمن 
والسلام في ظل سيادة القانون الدولي واحترام حقوق الإنسانء 
وإقرار الحريات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية. 
فلابد - مثلا- من التعاون على القضاء على كل أسباب التوتر 
واضطراب الأمن والسلم في أنحاء عديدة من العام أمثال: 
فلسطين» والعراق» ولبنان» وأفغانستان» والشيشان» والصومال» 
و 

ولابد أن يشمل التعاون: إنصاف جيع المظلومين والمضطهدين 
بدون استثناء» وإلزام كل من يارس الظلم والقهر والإفساد على 
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مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد والجماعات بالانصياع إلى 
تعاليم الأديان السماوية واحترام القانون الدولي. 

كذلك ينبغي أن يشمل التعاون: العمل المشترك لمحاربة 
الإلحاد. والتفرقة العنصرية» والانحلال الخلقي» والتفكك 
الأسريء وانحراف الناشئة» وللمحافظة على سلامة البيئة» 
ومقاومة كل الآفات والآأمراض والأوبئة التي تهدد سلامة 
المجتمعات وتضر بالحياة الإنسانية. 

#- وأخيراً سعي الدول الإسلامية إلى إنارة نفسها بالإسلام 
لتنير به غيرهاء وإلى أن تعمل جاهدة على إعادة قيم الإسلام ومبادئه 
إلى واقع الحياة الإنسانية» لتكون سلوكاً واقعياً عملي ومن ثم تقديمها 
إلى غير المسلمين. ولا يخفى أن الدول الإسلامية يسودها اليوم الكثير 
من المظاهر المنحرفة التي لا يقرها الإسلام ولا تتقبلها الأمم الراقية 
المتحضرة» سواء كانت هذه المظاهر سياسية أو اقتصادية أو خلقية» أو 
اجتماعية. وكا يقال دائ فاقد الشيء لا يعطيه. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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أولاً: 


فهرس المصادر والمراجع 


الكتب: 


القرآن الكريم. 

تأليف/ أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: على محمد 
البجاوي» ط دار الفكر - بيروت. 

الأدب المفرد. 

تأليف/ الإمام الحافظ محمد بن إساعيل البخاري» ط الثالثة 
۹ه - 1984م دار البشائر - لبنان. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. 

تأليف/ الشيخ الدكتور صالح الفوزان, ط الثالثة عام 414١1ه-‏ 
أساس البلاغة. 

تأليف/ محمد بن عمر الزخشري» ط عام ۱۳۸۰ھ - 1950م دار 
مطابع الشعب - القاهرة. 

إستراتيجية العمل الثقاني الإسلامى في الغرب. 

تأليف/ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)» ط 
عام 1577ه - ٠١٠۲م‏ مطبعة المعارف الجديدة - الرباط. 
الاستشراق. 

تأليف/ الدكتور إدوارد سعيد» ترجمة: كمال بو ديب» ط عام 
١‏ م مؤمسة الأبحاث العربية - بيروت. 
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الإسلام في الألفية الثالثة ديانة في صعود. 

تأليف/ مراد هوفان» تعريب: عادل المعلم ويس إبراهيم» ط عام 
٠١‏ » مكتبة الشروق - القاهرة. 

الإسلام في مرآة الفكر الغربي. 

تأليف/ الدكتور محمود زقزوق» ط الرابعة عام 1195١م.‏ دار الفكر 
العربي. 

الإسلام والغرب الحاضر والمستقبل. 

تأليف/ تركي الربيعو وزكي ميلاد» ط الثانية 55١‏ 1ه - ١١٠٠م‏ 
دار الفكر - دمشق. 

الإسلام والغرب وإمكانية الحوار. 

تأليف/ كاي حافظ؛ ترجمة: صلاح محجوبء ط عام ١٠٠۲م‏ مكتبة 
الأسيرة: 

الإسلام والمسيحية. 

تأليف/ إليكسي جورافسكي» ترجمة: د. خلف محمد الجراد» ط عام 
دار الفكر - دمشق. 

الإسلام أوروباء الغرب. 

تأليف/ الدكتور محمد أركون, ترجمة: هشام صالح» ط عام 
٥‏ مءم» دار الساقي - بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم. 

تأليف/ شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط 
الثانية» مكتبة السنة المحمدية - القاهرة. 
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أوروبا والإسلام صدام الثقافة والحداثة. 

تأليف/ الدكتور هشام جعيط» ط عام ۱۹۹١‏ م» دار الطليعة - 
بيروت. 

البداية والنهاية. 

تأليف/ عماد الدين بن كثير» ط الأولى 5٠0‏ 1ه - ۱۹۸۸ م» دار 
البيان للتراث - القاهرة. 

تاريخ الدولة العلية العثانية. 

تأليف/ محمد فريدبك المحامى» تحقيق: الدكتور إحسان حقى» ط 
الثانية عام 5٠7‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ م» دار النفائس - بيروت. 

تايلر: سلسلة نوابغ الفكر الغربي. 

تأليف/ الدكتور أحمد أبو زيد» ط دار المعارف بمصر. 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية. 

تأليف/ مصطفى الخالدي وعمر فروخ» ط عام ١۱۹۹م‏ المكتبة 
العصرية - بيروت. 

تحطيم الأسطورة الإسلام والعنف. 


تأليف/ بروس لورانس» تعريب: غسان علم الدين» ط الأولى 
0ه - 5١٠10م,‏ مكتبة العبيكان - الرياض. 


التسامح في الإسلام. 
تأليف/ الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد, ط الثانية /1551.ه- 
۰*۹ م“ دار إمام الدعوة - الرياض. 
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تأليف/ علي بن محمد الجرجاني» ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
تأليف/ اللاككوو E‏ نعي حوري عام 
e۹۸1‏ مؤسسة الأبحاث العربية - بيروت. 


تفسير أبي السعود مامش التفسير الكبير للفخر الرازي. 
تأليف/ محمد بن محمد أبي السعود» ط عام ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م, دار 


المعرفة - بيروت. 

تفسير القرآن العظيم. 

تأليف/ عاد الدين بن كثير» ط عام 07٠5١ه‏ - 1987م دار 
المعرفة - بيروت. 

التنصير في المراجع العربية. 


تأليف/ الدكتور علي بن إبراهيم النملة» ط الثانية 4 55 ١هه‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

تأليف/ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» ط عام 4 ٠‏ 4١هه‏ الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. 

جامع البيان في تأويل القرآن. 

تأليف/ محمد بن جرير الطبريء ط الثالثة ۱۹۹۹٩ - ه١ 57١‏ م» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


الجامع لأحكام القرآن. 
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تأليف/ أبي عبد الله محمد القرطبي» ط الخامسة عام 1511ه- 
5م دار الكتب العلمية - بيروت. 

حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة. 

تأليف/ الدكتور جميل عبد الله المصري» ط الثانية 504١ه-‏ 
9م دار أم القرى» عبان - الأردن. 

حاضر العالم الإسلامي. 

تأليف/ لوثروب ستودارد» تعريب: عجاج نويض.ء ط الرابعة عام 
4ه-05اوامم, دار الفكر - بيروت. 

الحركة الصليبية. 

تأليف/ سعيد عبد الفتاح عاشورء ط الثالثة ۱۹۷۸ م» مكتبة الأنجلو 
المصرية - القاهرة. 

تأليف/ غوستاف لوبون» تعريب: عادل زعيتر» ط مطبعة عيسى 
البابي الحلبي بمصر. 

حوار الحضارات في ظل الهيمنة الأمريكية هل هو ممكن ؟ 

تأليف/ الدكتور السيد أحمد فرج» ط الأولى عام 5 ١٠٠م,‏ دار الوفاء 
الحوار من أجل التعايش. 

تأليف/ الدكتور عبد العزيز التويجريء ط الأولى 9١51١1ه-‏ 
م .دار الشروق - القاهرة. 


دفاع عن الإسلام. 


SAS 
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تأليف/ لورافيشيا فاغليري» ترجمة: منير البعلبكي» ط الرابعة عام 
, دار العلم للملايين - بيروت. 

رسالة إلى قداسة البابا: الذكرى التسع مائة لإعلان حروب الفرنجة. 
تأليف/ الدكتور جورج جبور» ط عام ۱۹۹١‏ م» دار الكنوز الأدبية 
- بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير. 


تأليف/ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ط الرابعة عام ١٤١١‏ ه 
- ۱۹۸۷ م» المكتب الإسلامي - بيروت. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد. 

تأليف/ ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» ط 
الثانية ۱۹۸١ --ه١ 50١‏ م» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

سنن ابن ماجه. 

تأليف/ محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض. 

تأليف/ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ط عام 1416ه- 
5 م دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


سئن النسائى. 
تأليف/ أحمد بن شعيب النسائی» ط دار إحياء التراث العرں - 
بيروت. 
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السيرة النبوية. 
تأليف/ عبد الملك بن هشام المعافري» ط مكتبة الكليات الأزهرية - 


القاهرة. 
الشرح الممتع على زاد المستقنع. 


تأليف/ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ط الأولى عام ۷١٤١ه_-‏ 
7 م مؤسسة آسام للنشر - الرياض. 

الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد. 

تأليف/ الدكتور مفرح بن سليمان القوسي» ط الثانية ٤١٤٠١ه_‏ - 
٠٠‏ م» مطابع الحميضي» الرياض. 

الصحاح. 

تأليف/ إسماعيل بن حماد ا لجوهري» ط الأولى ٩۱٤۱ھ‏ - 11419م, 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

بشرح يحيى بن شرف النووي» ط دار الريان - القاهرة. 

صدام الحضارات - إعادة صنع النظام العالمى. 

تأليف/ صاموئيل هنتنجتون» ترحمة: طلعت الشايب» ط الثانية عام 
89 م شركة سطور - القاهرة. 

صراع الحضارات أم حوار الثقافات. 


تأليف/ مجموعة مؤلفين» تحرير: الدكتور فخري لبيب» ط عام 
م مطبوعات التضامن - القاهرة. 


اد 


-٠١‏ صراع الحضارات. 
تأليف/ الدكتور أحمد شلبي» ط مكتبة النهضة المصرية - القاهرة. 
-١‏ الطبقات الكبرى. 
تأليف/ الإمام محمد بن سعد ط دار صادر - بيروت. 
۲- العالم الإسلامي في عصر العولة. 
تأليف/ الدكتور عبد العزيز التويجري» ط عام ٤‏ ١٠٠7م,‏ دار الشروق 
القاهرة. 
لاه - العطاء الحضاري للإسلام. 
تأليف/ الدكتور محمد عمارة» ط عام 119417١م,‏ دار المعارف - 
القاهرة. 
۳- العولة والهوية. 
مجموعة بحوث الدورة الأولى لأكاديمية المملكة المغربية» ط عام 
11 1- 1990م ب الرباط, 
-٤‏ الغرب والإسلام والصراع الحضاري. 
تأليف/ الدكتور حميد السعدون» ط عام 7١٠5م,‏ دار وائل للطباعة 
والنشرء الأردن - عمان. 
هه- الغرب والشرق الأوسط. 
تأليف/ برنارد لويس» تعريب: الدكتور نبيل صبحي» ط عام 
6مم. 


٥‏ - فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. 
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تأليف/ ابن حجر العسقلاني» نشر: رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية - الرياض. 

فتح القدير. 

تأليف/ محمد بن على الشوكاني» ط دار المعرفة - بيروت. 

الفرصة السانحة: التحديات التي تواجه أمريكا في عالم ليس به إلا 
قوة عظمى واحدة. 

تأليف/ ريتشارد نيكسون» ترجمة: أحمد صداقي مراد» ط عام 
5ه-1195١مء‏ دار الهلال - القاهرة. 

الفروسية. 

تأليف/ ابن قيم الجوزية» ط عام ٠75١ه‏ - ١194م‏ مطبعة 
الأنوار - القاهرة. 

في الغزو الفكري: المفهوم. الوسائل» المحاولات. 

تأليف/ نذير حمدان» ط مكتبة الصديق» الطائف - السعودية. 
القاموس المحيط. 

تأليف/ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ط الأولى 
٠١‏ هه- ۱۹۹4 م» دار الكتب العلمية - بيروت. 

كيف ندعو غير المسلمين إلى الإسلام. 

تأليف/ الدكتور عبد الله المطلق» ط الأولى ١١٤٠ه‏ دار الفضيلة - 
الرياض. 
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لسان العرب. 

تأليف/ أبي الفضل جال الدين محمد بن منظورء ط الثالثة ١14‏ 5 ١ه‏ 
-1999م دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المؤتمر السنوي الثاني (نحن والآخر). 

تنظيم/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة الكويت خلال الفترة 
/۸-٦‏ ۲/ ۱۲۷ھ الموافق 5 -۸/ ۰٦/۳‏ م 

المؤتمر العالمي الخامس عن (العالم الإسلامي والغرب). 

تنظيم/ المعهد العالمي لوحدة الآمة الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
العالمية باليزيا خلال الفترة ۱۲- ۱٤۲۷/۸/۱٤‏ هo‏ الموافق ه- 
۹۷م ط الأولى ۱٤۲۷‏ ه- ١٠٠۲م‏ دار التجديد 
للطباعة والنشر - كوالالمبور. 


تأليف/ نور الدين على بن أبي بكر ال هيثمىء ط الثالغة ١٤١١‏ ه_- 
1485م دار الكتاب العربي. بيروت - لبنان. 


المجموع شرح المهذب. 

تأليف/ يحبى بن شرف النووي» ط دار الفكر - بيروت. 

كم ون عو لجعو ن فا و ت اميدق ل ارا ا 
لشؤون الحرمين الشريفين - مكة المكرمة. 

محمد ب مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس امبراطورية المسلمين. 
تأليف/ جورج بوش (الجد)ء ترجمة: الدكتور عبد ال رحمن عبد الله 


الشیخ» ط عام 5574 ١ه‏ - 5١٠5م‏ دار المريخ - الرياض. 
٦ -‏ - 


وا - 
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المحمدية. 

تأليف/ البارون كارادي فو» ط عام ۱۸۹۷ م» باريس. 

ختصر تفسير البغوي. 

تأليف/ الحسين بن مسعود الفراء البغوي» اختصار وتعليق: الدكتور 
عبد الله بن أحمد الزيد» ط دار السلام - الرياض. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله بن أحمد. 

تحقيق: زهير الشاويش» ط الأولى عام ١0٠15ه‏ - ١198م‏ المكتب 
الإسلامي - بيروت. 

مسألة ا هوية - العروبة والإسلام والغرب. 

تأليف/ الدكتور محمد عابد الجابري» ط عام 146١م‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية - بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرین» ط الأولى 9١5١1ه‏ - 1114م, 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

المعجم الفلسفي. 

تأليف/ مجمع اللغة العربية» ط عام ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م» عالم 
الكتب - بيروت. 

المعجم الوسيط. 


تأليف/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط دار الفكر. 
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تأليف/ محمد رواس قلعجي» ط الأولى 5:٠15ه‏ دار النفائس - 


بيروت. 
المغنى. 
تأليف/ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: الدكتور عبد الله 
التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو» ط دار هجر للطباعة والنشر - 
القاهرة. 
منهاج الإسلام في الحكم. 
تأليف/ محمد أسد» ترجمة: منصور محمد ماضي» ط السادسة عام 
7١م‏ دار العلم للملايين - بيروت. 
الموسوعة العربية العالمية. 

الثانية ١ه‏ _- ۱۹۹٩4‏ م» مؤسسة أعمال الموسوعة للنة 
ط الثانية عام 4١9‏ 49 م مؤسسة أعمال الموسو 
والتوزيع - الرياض. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. 
تأليف/ الندوة العالمية للشباب الإسلامىء ط الثانية 5504١1ه‏ - 
89م الرياض. 
تأليف/ الدكتور صالح بن حميد وعبد الرحمن بن ملوح» ط الأولى 
ها دار الوسيلة للنشر والتوزيع - جدة. 
موقف الغرب من الإسلام. 
تأليف/ الدكتورة زينب عبد العزيزء ط الأولى عام 5١٠٠م‏ دار 
الكتاب العربي - دمشق والقاهرة. 

0 ا 


5- نباية التاريخ والإنسان الأخير. 
تأليف/ فرانسيس فوكوياماء ترجمة: الدكتور فؤاد شاهين وآخرين» 
ط عام ۱۹۹۳ م» مركز الإناء القومي - بيروت. 

-٥‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 
تأليف/ ابن قيم الجوزية» ط مكتبة المعارف - الرياض. 

5- الوحي المحمدي. 


تأليف/ محمد رشيد رضاء ط السادسة ١195م,‏ مكتبة القاهرة - 
القاهرة. 
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ٍ الدوريات (الحرائد والمحالات): 
- مجلة (آفاق الإسلام). 


العدد (5 ؟) الصادر في شعبان 51١9‏ ١ه‏ - ديسمير /19١م.‏ 

مجحلة (البيان). 

العدد (۲۰۹) الصادر في حرم 575 ١ه‏ - فبراير/ مارس ١٠٠۲م.‏ 
مجلة (المجلس الإسلامي الأعلى) بالجزائر. 

العدد )١(‏ الصادر عام 5١94‏ ١ه.‏ 

جريدة (الواشنطن بوست). 

العدد الصادر في ۱۸ يناير ١٠٠۲م.‏ 

والعدد الصادر في ۸ مارس 19197١م.‏ 

والعدد الصادر في ۱۹ يناير ١199157‏ م. 


ثالثاً: المواقع الإلكترونية: 
-١‏ موقع (الشيخ الدكتور جعفر شيخ إدريس): 
بحث (موقف الإسلام من الأديان والحضارات الأخرى) المنشور في 
رمضان 517١ه‏ - فبراير 9195١م.‏ 
۲- موقع مجلة (المعرفة): 
العدد الصادر يوم الأربعاء /١0 - ه١ 571/ /5 /١19‏ 57/0١10م.‏ 
-٣‏ موقع (مفكرة الإسلام): 
العدد الصادر يوم الأحد 7/ 5/1١7‏ 47١ه-‏ 50/١/4١٠1م.‏ 
4 - موقع (الملتقى الفكري): 
العدد الصادر يوم الأربعاء ه/ 5/ /5471 ١ه‏ - 9/ 57/0١٠5م.‏ 
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سيرة ذاتية للمؤلف 
مفرح بن سليمان بن عبدالله القوسي 


تاريخ الميلاد : ۱۳۸۰ھ - ١۱۹1م‏ . 

الدرجة العلمية : أستاذ مشارك . 

التخصص العام : شريعة . 

التخصص الدفيق : ثقافة إسلامية . 

العمل وجهته : عضو هيئًّة تدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - كلية الشريعة بالرياض» قسم الثقافة الإسلامية . 


الخبرات والمشاركات : 
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عمل ينة وعسرين عاماً بالتدريس وإلقاء المحاضرات على طلاب 
وطالبات كليات جامعة الإمام المختلفة . 

أسهم 4 إعداد مخططات رسائل الماجستير والدكتوراة 2 
تخصص الثقافة الإسلامية . 

أشرف على إعداد الكثير من البحوث العلمية الجامعية . 

عمل وكيلا لقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بالرياض 
لمدة ثلاث سنوات» ابتداءً من بداية العام الجامعي 
۳ هھ 

عضو مجلس وحدة بحوث كلية الشريعة بالرياض . 

عضو مجلس قسم الثقافة الإسلامية . 

عضو مجلس الإرشاد الأكاديمي بكلية الشريعة بالرياض . 
شارك ب العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية» داخل المملكة 
وخارجها. كان آخرها: منتدى (أخلاقيات المهنة 2 عصر 
العولمة) المنعقد 4 رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال 
الفترة ۷- ۸ ربيع الثاني 578١ه‏ والمؤتمر العالمي الثامن بخ فكر 
بديع الزمان سعيد النورسي (العدالة لأجل عالم أفضل 
للانسانية) الذي نظمته مؤسسة الثقافة والعلوم باستنبول خلال 
الفترة pe //: - ١4‏ 
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الانتاج العلمي المطبوع : 
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مقدمات 2 الثقافة الإسلامية (طبع أربع طبعات) . 
الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد (طبع طبعتان : 
الأولى منهما لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية) . 
المنهج السلفي : تعريفه» تاريخه» مجالاته؛ قواعده» خصائصه 
(طبع طبعتان) . 
الموقف المعاصر من المنهج السلفي 2 البلاد العربية - دراسة 
نقدية (طبع طبعتان) . 
دراسات 2 النظام الخلقي بين الإسلام والنظم الوضعية (طبع 
طبعتان» الأولى منهما لدى عمادة البحث العلمى بجامعة الملك 
سعود بالرياض) . ا 
مباحث 2 النظام الأسري 2 الإسلام (طبع ثلاث طبعات) . 
مدخل لدراسة النظم الإسلامية (طبع طبعة واحدة) . 
مصطفى صبري : المفكر الإسلامي والعالم العالمي (طبعته دار 
القلم بدمشق) . 
دراسات 4 خلق الصبر ل ضوء الكتاب والسنة (طبع طبعة 
واحدة) 8 
ملامح البوية التي ينبغي أن يتميز بها المسلم ‏ حاضرة 
المعاصر (طبع طبعة واحدة) . 
حقوق الإنسان ب4 مجال الأسرة من منظور إسلامي (طبع طبعة 
واحدة) . 
ضوابط الحوار 2 الفكر الإسلامي (طبع طبعة واحدة) . 
بالإضافة إلى العديد من البحوث والدراسات المنشورة ب4 بعض 
الصحف والمجلات العلمية المحكمة . 
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الموضوع 
اهمة موضوع البحث دق ته نك وو اده ا ا 
خطة البحث م ون للد و م موجمج E aa‏ 
GS‏ البحث د واوا وهم عا ءاه ع واه ويه مها ETT TITTLE‏ 
التمهيد 
نحديد مص طلحات السحث ISSA‏ 


الفصل الأول 
الحواجز الفكرية الثقافية بين العالمين 
الإسلامى والغربي 


أولاً: العوامل الخاصة بالجانب الغربي a‏ 
ثانياً: العوامل الخاصة بالجانب الإسلامي ش52 
الخوف الشديد من الإسلام E EEE‏ 
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الوضوع 


الفصل الثاني 
الإسلامي والغربي 
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ا ارو ال حن كل القت e‏ 
مذها نحوالعالم الإسلامي 
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صدرمن هذه السلسلة 


تأملات فى سورة الفاتحة 

الجهاد في الإسلام مراتبه ومطاليه 
الرسول في كتابات المستشرقين 
الإسلام الفاتح 

وسال مقاومة القزو الفكرض 
السيرة النبوية فى القرآن 

التخطيط للدعوة الأسلامية 


د.حاسنباج ودة 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ رنذديرح مان 
د.حسانمحمد حسان 
د. عبدالصبورمرزوق 


د.عليمحمدجريشة 


صناعة الكتابة وتطورها في العصور الإسلامية- د.أحمدالسيددراج 


التوعية الشاملة فى الحج 
الفقه الإسلامى آفاقه وتطوره 
لمحات نفسية في القرآن الكريم 


أ.عبداللهبوقس 
د.عباس حسني محمد 
د . عبد الحميد محمد الهاشمى 


السنةفى مواجهة الأباطيل أ..محمدطاهشرحكيم 
مولود على الفطرة أ.حسين ا حمد حسون 
دور المسجد في الإسلام أ.علي محمدمختار 
تاريخ القرآن الكريم د.محمدسالممحيسن 
البيئة الإدارية في الجاهلية وصدر الإسلام أ.محمدمحمودفرغلي 


المرأة وحقوقها في الإسلام 


القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته )١(‏ ل 


القراءات : أحكامها ومصدرها 
المعاملات في الإسلام 
الزكاة : فلسفتها وأحكامها 


حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم 


الأقلياتالمسلمة فى آسيا وأستراليا 


الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر + 


الإسلام والحركات الهدامة 
تربية النشءفي ظل الإسلام 
ط ۱٤۰٤(۱‏ ه)» ط ۲۱٤۱ھ(‏ 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي 





د.محمدالصادقعفيفي 
أ.أحمدمحمدجمال 
د.شعبانمحمداسماعيل 
د.عبدالستارسعيد 
د.علىيمحمدالعماري 
ابا لت سر اتح 
ا:سيذعبدالجيدبكر 
د.عمدنانمحمدوزان 
معالي عبد الحميد حمودة 
د.محمود محمد عمارة 


د.محمدشوقي‌الفنجري 


وحى الله - حقائق وخصائص فى الكتاب والسنة د.حسن‌ضياءالدين‌عتر 


حقوق الإنسان وواجباته فى القرآن 


المنهج الإسلامي في تعليم العلوم الطبيعية 





أ. حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
أ.محمدعمررالقصار 
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القرآن كتاب أحكمت آياته (؟) 

الدعوة في الإسلام عقيدة ومنهج 

الاعلام في المجتمع الإسلامي 

الالتزام الديني منهج وسط 

التربية النفسية في المنهج الإسلامي 
الإسلام والعلاقات الدولية 

العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية 
معاني الأخوة في الإسلام ومقاصدها + 
النهج الحديث في مختصر علوم الحديث -- 
من التراث الاقتصادى )١(‏ 

أسس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام ل 
الأقليات المسلمة فى أفريقيا 

الأقليات المسلمة فى أوروبا 

الأقليات المسلمة في الأمريكتين والبحر الكاريبي - 
الطريقإلى النصر 

الإسلام دعوة الحق 

الإسلام والنظر في آيات الله الكونية 

دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته 
معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
مفهوم القيادةفي إطار العقيدة الإسلامية ل 
ما يختلف فيه الإسلام عن الفكر الغربي والماركسي 
الشورى سلوك والتزام 

الصبر فى ضوء الكتاب والسنة 

مدخل إلى تحصين الأمة 

القرآن كتاب أُحكمت آياته (؟) 

كيف تكون خطبباً 

الزواج بغير المسلمين ط١(505١ه)ء‏ 
ط؟(١؟5١ه)‏ 

نظرات في قصص القرآن )١(‏ 

اللسان العربي والإسلام معاً في معركة المواجهة - 
بين علم آدم والعلم الحديث 

المجتمع الإسلامي وحقوق الإنسان 

من التراث الاقتصادي للمسلمين (؟) ل 
تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد.-. 











أ.أحمد محمدجمال 
د.السيدرزقالطويل 
أ حامد عبدالواحد 
الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
د.حسنال ل شرقاوي 
د.محمدالصادق عفيفي 
اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ 
د. محمود محمد بابللي 
د.عليمحمدنصر 
د.رفعتالعوضي 
د .عبد العليم عبد الرحمن خضر 
أ. سيد عبدالمجيدبكر 
أ.سيد عبدالمجيدبيكر 
أ.سيد عبدالمجيدبكر 
أ.محمد عبداللهفودة 
د.السيدرزقالطويل 
د .محمد عبداللهالشرقاوي 
د.البدراوي عبد الوهاب زهران 
أ.ضطياءشئهاب 
د.نبيهعبدالرحمنعثمان 
د.سيد عبد الحميد مرسي 
أ.أخنوالجمندي 
د.محمودمحمد بابللي 
أ.أسماءعممرفدعق 
د.أحمدمحمدالخراط 
أ.أحمد محمد جمال 
الشيخ عبدالرحمن خليف 
الشيخ حسن خالد 


أ. محمد قطب عبدالعال 
د.السيدرزقالطويل 
أ. محمد شهابالدينالندوي 
د.محمدالصادق عفيفي 
د.رفعتالعوضي 
الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة 
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لماذا وكيف أسلمت )١(‏ 


أصلح الأديان للإنسانية عقيدةوشريعة ل 
العدلوالتسامح الإسلامى . لد 


القرآن كتاب أُحكمت آياته )٤(‏ 


الحريات والحقوق في الإسلام 


الإنسان الروح والعقل والنفس 


موقف الجمهوريين من السنة النبوية  -‏ 


الإسلام وغزو الفضاء 
تأملات قرآنية 


المرأة بين الجاهلية والإسلاه ا 
استخلاف آدم عليه السلاه ا 
نظرات في قصص القرآن (؟) ل 


لماذا وكيف أسلمت (؟) 
كيف نُدَرّس القرآن لأبنائنا 


الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ 


كيفيداً الخلق 


خطوات على طريق الدعوة د 


المرأة المسلمة بين نظرتين 


المبادىءالاجتماعية في الإسلاه ‏ 
التآمر الصهيوني الصليبي على الإسلام 





أ.أحمدساميعبدالله 
أ.أحمد عبد الخفورعطار 
أ.السيدأحمدالمخزنجي 
أ.أحمد محمد جمال 
أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
د.نبيهعبدالرحمنعثمان 
د.شوقي ب شير 
الشيخ محمد سويد 
د.عصعمةالدين كركر 
أ.أبوإسلاما حمد عبدالله 
آ.سعدصادق محمد 
د.عليمحمدنصر 
آ.محمدقطبعبدالعال 
أ.أحمدساميعبدالله 
د. سراج محمد وزان 
الشيخآبوالحسن‌الندوي 
أ.عيسىالعرياوي 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ. محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
د.عاصم حمدانعلي 


الحقوق المتقابلة بين الزوجين فى الشريعة الإسلامية د.عبداللهمحمد سعيد 


من حديث القرآن عن الإنسازن ل 
نور من القرآن فى طريق الدعوة والدعاة 


القضاءفي الإسلام 
دولة الباطل فى فلسطين 





د.عليمحمد حسن العماري 
د.محمدالحسينأبوسم 
أ. جمعان عايض الزهراني 
أ.سليمان محمد الحميضي 
الشبح محمد سويد 


المنظور الإسلامى لمشكلة الغذاء وتحديد النسل د. حلمي عبدالمنعم صاير 
التهجير الصينى فى تركستان الشرقية أررحمةةاللهرحمتي 


الفطرة وقيمة العمل في الإسلام 


أوصيكم بالشباب خيراً 


المسلمون فى دوائر النسيان.- 
من خصائص الإعلام الإسلامي - 
الحرية الاقتصاديةفي الإسلام 
فن ج فالات التضوير في القزآن اکر 





أ.اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
آ.أحمدمحمدجمال 
أ.أسماءأيوبكرم محمد 
آ. محمد خيررمضان يوسف 
د.محمود محمد بابللىي 
أ._محمد قطبعبدالعال 
































مواقف من سيرة الرسول عل 


اللسان العربي بين الانتشار والانحسار 


أخطار حول الإسلام 
صلاة الجماعة دراسة فقهية مقارنة 
المستشرقون والقرآن 


الاقتصاد الإسلامى هو البديل الصالح 








أ.الأمينالحاجمحمدأحمد 
أ.عبدالرحمن خليف 
السيدهاشمعقيلعزوز 
د.عبداللهمحمدسعيد 
د.اسماعيل سالم عبد العال 
أ.أتنوورالجلندي 
د.شوقيأحمددنيا 


توجيه وارشاد الشباب المسلم نحوقضاءوقت الفراغ د.عبدالمجيدأحمد منصور 


في ظلال سيرة الرسول ع 


الكوواق منضنارها على الدخو انها مسي 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


زينة المرأة بين الإباحة والتحريم 


التربية الإسلامية كيف نرغبها لأبنائتا ل 











أ.السيدأًحمدالمخزنجي 
د.ياسينالخنطيب 
أ.محمود محمد كمال عبد المطلب 
د. حياة محمد علي خفاجى 


النموذج العصري للجهاد الإسلامي #6ل أ.عبدربالرسولسياف 
المسلمون حديث ذوشجون ‏ - | :حتفد مكنيد خمنال 
المسلمون في بورما .. التاريخ والتحديات أ.نورالإسلام بن جعفرعليآلفايز 
آثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم د.جابرالمتوليقميحة 
اللباس في الإسلام أ.أحمدينمحمدالمهدي 
الترف وأثره في المجتمع من خلال القرآن الكريم س أ.ناصرعبد الله العمار 
أسس النظام المالي والاقتصادي في القرآن ‏ - أ.محمدابوالليث الخيرآبادي 
المستشرقون والقرآن (؟) د.اسماعيل سالم عبد العال 
الإسلام هوالحل أ.مجحجبيهد سويد 


نظرات في قصص القرآن (۲) 
من حصاد الفكر الإسلامي 
خواطر اسلامية 

الإسلام ومكافحة المخدرات 


دروس تربوية نبوية 


أ. محمد قطب عبدالعال 
د.محمديهيالدينسالم 
أ.ساري محمدالزهراني 
أ. اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي 
أ. صالحأبوعرادالشهري 


الشباب المسلم بين تجربةالماضي وآفاق المستقبل د.عبدالحليمعويس 


من سمات الأدب الإسلامى 
خطوات على طريق الدعوة )١(‏ 
خطوات علس طرق ادغو 
المسجد البابري قضية لا تنسى 
التدريس فى مدرسة النبوة 


الإعلام الإسلامي ووسائل الاتصال الحديثة 


تسخير العلم والعمللمجد الإسلام 


د.مصطفى عبد الواحد 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ.أحمدمحمدجمال 
أ.عبدالباسطعزالدين 
د.سراج محمد وزان 
أ.ابراهيماسماعيل 
د.حسن محمد باجودة 
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منهاج الداعية أ.أحهمدأبوزيد 
في جنوب الصين الشيخ محمد بن ناصر العبودي 
التنمية والبيئة دراسة مقارنة د.شوقيأحمددنيا 
الشريعة الإسلامية شريعةالعدلوالفضل - د.محمود محمد بابللي 
سقوط الأيديولوجيات وكيف يملأ الإسلام الفرا غ- أ.أتوورالجن دي 
الطفل في الإسلام أ.محمودالثرقاوي 
التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها + - أ. فتحي بن عبد الفضيل بن علي 
لمحات من الطب الإسلامى د.حياة محمد علي خفاجي 
الإسلام والمسلمون في ألبانيا 3 اله هد وشن 


أحمد محمد جمال (رحمه الله) 


الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية 


الإسلام والنظام العالمي الجديد 


من جماليات التصوير في القرآن الكريم ل 


الواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي 
الماسونية والمرأة 

جوانب من عظمة ا لإسلام 

الأسرة المسلمة فى ضوء القرآن 
حرب القوقاز الأولى 

المفاهيم الاستهلاكية في ضوء 
القرآن والسنة النبوية 

المسلمون في جمهورية الشاشان 
وجهادهم في مقاومة الغزو الروسي 
القدس قي ضمير العالم الإسلامي 
الطريق إلى الوحدة الإسلامية 
المركز القانوني الدولي لمدينة القدس 


الحوار النافع بين أصحاب الشرائم- 


الإنسان والبيئة 
الإسلام وآثره في الثقافة العالمية 
الموت .. ماذا أعددنا له ؟ 


عطاء الإسلام الحضاري 

إحياء الأراضي الموات في الإسلام 
أهمية يوم الجمعة وخطب مختارة 
الو ةرارك اى رقا 
المسلمون في لاوس وكمبوديا 





مجموعة من الأساتنةالكُتَاب 
أ.أحهمدأبوزيد 
د.حامدأحمدالرفاعىي 
أ. محمد قطبعبدالعال 
أ.زيدبنمحمدالرماني 
أ. جمعان بن عايض الزهراني 
أ.اسماعيلعبدالفتاحعبدالكافي 
د.حسنمحمد باجودة 
د.أحمدموسىالشيشاني 
أ.زيدبنمحمدالرماني 


د.السيدمحمديونس 


اعداد مجموعةمنالباحثين 
اعداد مجموعةمنالباحثين 
د.جعفرعبالسلام 
د.عبدالرحمن الحوراني 
أ. علي راضي أب وزريق 
أ.محمودالشرقاوي 
أ.عبداللهأحمد خشيم 
د.محمودمحمديابللي 
أ.أنورالهيمندي 
أ.عاطفأبوزيد سليمانعلي 
أ. محمد ين سليمانالأهدل 
أخالدالأصور 
آ. محمد ين ناصرالعبودي 
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المشكلات التربوية والدينية عند المسلمين فى أ.ابراهيمالدرعاوي 


ممع الوولتدي 

مفاهيم يجب أن تُصحح 

السنة النبوية المطهرة 

نحو مشروع حضاري للإسلام 
الإعلام الإسلامي رسالة وهدف 
الشريعة والتشريع 

ترجمات معاني القرآن الكريم 


الرحمةالمهداة محمد رسول الله ية 


المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد الشيباني ‏ 
التكامل وتقسيم العمل الإقليمى بين الأقطار الإسلاميةق- 
۹- شقائق الرجالوحل مسالةالمرأة فى المنهج الإسلامي 


في غرب الهند 

في بلاغة الدعاء النبوي 
الإعلام الغربي والمؤامرة على 
الإسلام في أفريقيا 


الزكاة وتنمية المجتمع 
بلاد التتار والبلغار 
نطبة اة 


عداوة الشيطان للإنسان كما جاءفى القرآن 


السفارة والسفراءفي الإسلام 


القدس الشريف حقائق التاريخ وآفاق المستقبل .ل 


أعمال الحاج بعد النفر من منى 


تحليل مخاطر الإستثمار في المصارف - 


الإسلامية بين النظرية والتطبيق 


أ. بغداد سيدي محمد أمين 
لشيخ محمد علي الصابوني 
د.أحهمدالقديدي 
أ. سميرين جميل راضي 
أ. فاطمة السيد علي سباك 
د . عبد الله عباس الندوي 
أ.زيدبن محمدالرماني 
د. نزارين عبد الكريم بن سلطان الحمداني 
أ. عثمان بن جمعة ضميرية 
د. محمد إيراهيم منصور 
أ. حسني شيخ عثمان 
أ.محمدين ناصرالعبودي 
د.عبد الرازق محمد محمود فضل 
د . عبدالعليم عبدالرحمن خضر 


د. حلمي عبد المنعم صاير 
آ.د.أحمدمحمدالخراط 
د.عبدالله بن إبراهيم الطريقي حامد 
سالمعايض الحربي 
السيدأحمدالمخزنجي 
محمدين ناصرالعبودي 
د.نزارعبدالكريم سلطانالحمداني 
د.عبد العزيزين صالحالعبيد 
د.عثمانين جمعة ضميرية 
أ.د.محمدعليحلة 
د.ياسين بن ناصرالخطيب 
د .عبد الشكورين محمد أمانالعريسى 


محمد نورعلي عبدالله 
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المسيح عيسى بن مريم مصدق 
لما بين يديه في التوارة 


من معوقات الدعوة على ضوء الكتاب 


والسنة «ضعف الإيمان» 


معالم العلاقات الإنسانية في الإسلام 


جوانب التعارض بين عنصر الأنوثة فى المرأة 
واتصال السياسي من المنظور التربوي الإسلامي 
منهج القرآن الكريم في إثبات عقيدة ل 
البعث بعد الموت «تفسير موضوعي». 











د. عبدالله بن عبدالعزيز الشعيبي 
د. عبدالمهيمن عبدالسلام طحان. 
د. أحمد عبدالرحيم السايح 
أ.د. حسن ين محمد باجودة 


ك عدنان بن حسن باحارث 


د. منظورين محمد رمضان 


تفسير القرآن الكريم مصادره واتجاهاتهح ‏ د. عبدالله بن الزبير بن عبدالرحمن 


الإسلام وعولمة الرأسمالية. 
قصة أصحاب الجنة وقيمة النية 
فى الشريعة الإسلامية 


دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه 
الولاء والبراء بين الغلو والجفاء (في ضوء الكتاب والسنة) 


الطريق إلى نجابة الأولار 0 


الإسلام وتهمة الإرهاب 


رؤى تربوية تطويرية لمنهج الدعوة الإسلاميق هه 


البلد الحرام - فضائل وأحكام 


مقاصد الشريعة تأصيلاً وتفعيلاً 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم «رسالة- 
تأصيلية فى تحقيق عدالة الصحابة وذكر فضائلهم» 


آثار العولة على عقيدة الشباب 
المزاح في الإسلام 


أصول المخالفين لأهل السنة فى الإيمان 


- دراسة تحليلية نقدية - 
دلائل الإسلام 


الخواف الإسلامى بين الحقيقة والتضليل 


دلالة اللات على التوحيد 








د. عبدالحفيظ بن عبدالرحيم محجوب 
د.ياسين بن ناصر الخطيب 


د. عيسى بن عبدالله السعدي 
د. الشريف حاتم بن عارف العوني 
د. عيسى بن عبدالله السعدي 
د . عبدالله إبراهيم اللحيدان 
د.حسن ع ووزي 
د. حسن بن عايل أحمد يحيى 
د. مسعود بن محمد القحطاني 
د. ضياء الدين محمد مطاوع 
إعداد كلية الدعوة وأصول الدين - 
جامعة أم القرى بمكةالمكرمة 
د.عثمانأيوزيد عثمان 
د. محمد بكر إسماعيل حبيب 
أ.د. أحمد علي الإمام 


ما 


. عبدالقادرين محمد عطا صوفى 
د. حسن عبدالغنى أبوغدة 
د. عبدالله بن محمد القرني 


آ. د. أحمد بن سعد الحمدان 
د.عطية فتحي الويشي 
د. عيسى بن عبدالله السعدي 
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الفتنة, معناهاء والحكمة منهاء في ضوء ‏ د. إبراهيم بن عبدالله الدويش 
الكتاب والسنة . ١‏ 

المنهج التربوي النبوي في معالجة--- آ. أحمد بن إسماعيل كتبي 
مواقف من أخطاء أفراد في المجتمع 

المدني من خلال كتاب (السيرة النبوية) 

لابن هشام المتوفي عام ١ه‏ . 

مسائل العقيدة ودلائلها بين البرهنة ل د.السيد رزق الحجر 
القرآنية والاستدلال الكلامي. 
الحضارة الإسلامية وسطيتها وموقفها 
من الآخر. 

الشيخوخة وكيفية تعامل ل د.عبدالله بن ناصر السدحان 
الإسلام مع متغيداتها 


آ . السيد أحمد المخزنجى 








x»‏ العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي علاقة شائئكة 

ومليئة بإرث كبير من الكراهية والشك والريبة والخلاف 
Y3‏ الديني الذي استوجب فيما مضى الصدام والضراع الطويل . 

وقد أضيفت إلى ذلك - اليوم- مستجدات حديثة 

تتعلق بالمصالح والنفوذ والبيمنة والنفط والإرهاب وغيرها » 

_ داب مماحدا بكثيرمن الباحثين إلى القول بأنه ليس هناك 

© سطح للفهم المشترك بين هذين العالميّنا: 

N‏ وهذه العلاقة كاي فعل إنساني ينات لاان 

النمو والاتساع » حتى وإن كانت مستاحات؛الالختثلاف واسة 

.ونعتقد بأننا بحاجة ماسة إلى منظور جديد نؤسس عليه 

3S‏ نسقا معرفيًا لعلاقات مستقبلية إيجابيسة بلين الفآلم 


> a 
الإسلامي والغرب» اعتمادًا على قاعدة الشراكة الحضارية‎ 2 2 


لح 2 يخدم الإنسان والحضارة 2 هذا العالم . 
لاجد ترما فسان كرات ا 
.التفحكير 2 هذا المنظور المعر2 » وإثارة الحديث حوله»› 
SED << /‏ ومعوقاته 08 وملامحه 
> اله وآفاقه . 
4" 












